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        تقديمتقديمتقديمتقديم
  . كانت الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي خارطة كاملة منسية عند الغرب

،  في المنطقة»الذهب الأسود«أتي خرائط الجيولوجيا والآلات بحثاً عن تلكن قبل أن 
قبل ، التي اتسخت رمالها الصفراء الناعمة بالنفط في بداية الثلاثينيات من هذا القرن

ببواخرهم العجيبة ، منذ نهاية القرن التاسع عشر، اء الكثير من الرحالة الغربيينج، ذلك
  . ر النفطيينقبون عن أشياء أخرى غ، الغريبة آنذاك، وقبعاتهم

كانت بلاد الشام ومصر هي الشرق المعروف في اللوحات ، وحتى ذلك الوقت البعيد
جازفوا في نهاية ، تبشير المسيحيغير أن شباناً أميركيين متحمسين لل. والكتب والرحلات

وقرروا الذهاب إلى الجزيرة العربية والخليج ، القرن التاسع عشر بمغامرات غير محسوبة
سوى نسخ قليلة من الإنجيل وصناديق طبية لمعالجة بعض  ، وقتها، لم يمتلكوا، العربي

  . المرضى
، ثة من مساعديهعندما قام الدكتور لانسنج وثلا، ١٨٨٥وتبدأ الحكاية في العام 

بتشكيل مجموعة تبشيرية في ولاية ، جيمس كانتين وصموئيل زويمر وفيليب فيلبس:وهم
أما سبب . هدفها نشر الدين المسيحي في بعض البلدان العربية، نيوجيرسي الأميركية

فلخصها المبشر صموئيل زويمر ، اختيار منطقة الخليج والجزيرة العربية في البلداية
  :بقوله

  الأسباب، العمل في المنطقة بين الدوافع إلى إن من«
  التي أكدت، فللمسيح الحق في استرجاع الجزيرة العربية.  التاريخية

  أن المسيحية، في الخمسين سنة الأخيرة، الدلائل التي تجمعت لدينا
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  . »!في بداي عهدها، كانت منتشرة فيها
، في المنطقة»  التبشيرضرورة«هو هيوتوماس كير عن ، تحدث مبشر آخر، وبجانب ذلك

  :عندما قال 
بل ، لا للحديث عن الاقتصاد. ولكن للخلاص، لا للوعظ الاجتماعيلقد أرسلنا، «

لا . بل للمولد الجديد، لا للنظام الاجتماعي الجديد. بل للصفح، لا للتقدم. للتبشير
لا للتنظيم . ثللبع، بل لا للإنعاش. بل للإحياء، لا للتجديد. بل للانبعاث الروحي، للثورة

إننا . بل للمسيح، لا للحضارة. بل للإنجيل، لا للديمقوقراطية. بل للخلق الجديد، الجديد
  . »!ولسنا سياسيين، سفراء

في بعض الكنائس ، المادية والعينية، وبعد عدة سنوات من الاجتماع وحملات التبرع
في البصرة بالعراق ، لاستكشافيةبدأت الإرسالية الأميركية أولى رحلاتها العملية وا، الأميركية
  . تقريبا١٨٨٩ًفي العام 

  . ويقومون بجولات متعددة، راح المبشرون يدرسون المنطقة، ومن البصرة
وفي العام . وكانت إلى جدة، قام صموئيل زويمر بأول رحلة تبشيرية له، ١٨٩١ففي العام 

 الأحساء والمناطق القريبة عندما سافر إلى، قام أيضاً بأول رحلة إلى منطقة الخليج، ١٨٩٢
  . منها

وأرسلت التقارير حول إمكانات العمل في الجزيرة ، بدأ الحكايات، ومع ازدياد الرحلات
  . العربية والخليج

عدادها للقارئ إالتي قمت بترجمتها و، وفي هذا الكتاب بعض هذه  الحكايات النادرة
لمجلة الدورية للإرسالية الأميركية المنشورة في ا، اعتماداً على نصوصها الأصلية، العربي

في الواقع ـ رغم ، لكنني قمت. )Neglected  Arabia(» الجزيرة العربية المنسية«
التي كتبت اصلاً بشكل تقارير ، المحافظة على النص الأصلي ـ بإعادة صياغة هذه الحكايات

  . أو انطباعات
، وبعضها حوادث، لاتفبعضها رح، ويجد القارئ في صفحات الكتاب حكايات مختلفة

عن نشاطات ، بشكل أو بآخر، لكن جميعها يتحدث، وأخرى وصف لمدن أو قرى أو أماكن
التي كان نشاطها يتداخل ما بين العمل التبشيري » الإرسالية الأميركية«المؤسسة المشهورة 
  . التعليمي والإنسانيووالطبي والثقافي 

التي تنشر اليوم مع صورها ، لنادرةالقديمة وا، غير أن أهم ما في هذه الحكايات
هو تصويرها لخفايا كثيرة وقضايا مجهولة ومهمة من تاريخ منطقة ، الفوتوغرافية الجميلة

وحتى منتصف ١٨٩٢منذ العام ، الخليج والجزيرة العربية وبلدانها وأهلها وحوادثها
  . العشرينيات من هذا القرن
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، وحكايات للعبر، هي حكايات للذكرى، »منسيةالجزيرة ال«فالحكايات المتناثرة في ، ولهذا
 تحاول إيقاد مصابيح، حكايات بالكلمة والصورة. وحكايات من التاريخ لتدلف إلى المستقبل

  . من غاب عن عيوننا وذاكرتناز
  خالد البسام 
  البحرين

        ::::١٩١٤١٩١٤١٩١٤١٩١٤العام العام العام العام ، ، ، ، ورال تزور مدينة العمارة العراقيةورال تزور مدينة العمارة العراقيةورال تزور مدينة العمارة العراقيةورال تزور مدينة العمارة العراقية. . . . الطبيبة اتشالطبيبة اتشالطبيبة اتشالطبيبة اتش
لقت أولى رحلات الإرسالية الأميركية من المركز الرئيس لها في انط، ١٩١٠مع بداية العام 

  . إلى مدن العراق الأخرى، مدينة البصرة، العراق
وأبحر الكثير ، وقطعت آلاف الأميال، سارت عشرات الحمير والجمال، ومع هذه البدايات

سخ من ومعها الصناديق الطبية وعشرات الن، من القوارب الصغيرة في نهري دجلة والفرات
ها رجال الإرسالية من قبل في فلم يعر، وكلها ذاهبة إلى قرى ومدن جديدة، الكتب المسيحية

  . العراق
سافرت المبشرة والطبيبة ، ١٩١٤أكتوبر من العام / وفي منتصف شهر تشرين الأول

  :وكتبت عنها قائلة، الواقعة على نهر دجلة، ورال إلى مدينة العمارة. الأميركية اتش
سمعنا بأن باخرة النهر ستغادر ، اعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحاًعند الس

هل نستطيع تجهيز :كان السؤال الذي طرحناه على أنفسنا هو. البصرة في الواحدة ظهراً
  والركوب في الباخرة خلال ذلك الوقت القصير؟، امتعتنا

وجدنا أنه ، دة في الشرقولمعرفتنا بأن الأمور لا تسير دائماً ضمن برامج او مواعيد محد
ولم يمض وقت طويل حتى كنا في مكتب . في استطاعتنا اللحاق بالباخرة في موعدها

  !وأخبرنا بان الباخرة لن تغادر إلا بعد ساعتين، التذاكر عند الواحدة
. فقام باستبدال النقود التركية بالروبيات الهندية،  استغل زوجي فترة الانتظار،وبالطبع

مبنى الجمارك لاستطلاع إمكانية أخذ بعض الادوية المحتجزة معنا في ثم ذهب إلى 
في ، وكان  زوجي قد حاول بشتى السبل والأساليب. والموجودة هنا منذ يومين، الرحلة

أن يومين ، متأخرا ً، فقد عرف، ولكن دون فائدة، استخراج هذه الادوية، اليومين الماضيين
ستخراج ما يريده الإنسان من الجمارك التركية في من المحاولات ليسا وقتاً طويلاً لا

  . البصرة
كانت الصناديق جاهزة ، وفعلاً. عمل كل شيء، في خلال هاتين الساعتين، ولكنه حاول

لكن حظه أوقعه في قبضة ضباط . وكل ما يحتاج إليه هو مجرد تواقيع فقط، للاستخراج
تخلى في ، لذلك!  في الجماركلا يعرفون أسعار البقشيش المتعارف عليها، أتراك جدد
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تفي بالغرض ، الموجودة لدينا، ووجدنا أن الحقائب الطبية الصغيرة، النهاية عن الادوية
  . المطلوب

والذي يتابع موضوع ، وكان الأمل في أن يستطيع أحد مساعدي الإرسالية في البصرة
، في اليوم التالي، ةثم ترسل الأدوي، أن يستمر في المحاولة، الأدوية في الجمارك مع زوجي

     . في الباخرة القادمة
ولم تكن ، وكان الجو حاراً ومرهقاً، ثم أصبحتا أربع ساعات، ومضت الساعتان من الانتظار

. اكتوبر/ على الرغم من اننا في شهر تشرين الأول ، هناك أي نسمات باردة على الأطلاق
، وطول الطريق عبر النهر.  العمارةلرحلة إلىابدأنا ، وعند غروب الشمس، ولكن في النهاية

إلى ، التي أمتلأ بها الطريق، وبدت بساتين النخيل الجميلة، كعادتها، كانت البصرة جميلة
  . رائعة حقاً، العمارة

. جلسنا نتناول الطعام على ظهر السفينة، وعندها. وجاء وقت العشاء، ثم حل الظلام
  .ذهبنا بسرعة إلى النوم، مرأنواراً أو ضوء الق، بعد ذلك، ولأننا لم نجد

، ولا تتسع إلا لسرير صغير واحد، الباخرة كانت صغيرة جداً» كابينة«وعلى الرغم من أن 
لم يقطعها سوى زورق ، تخللته أحلام لا تخطر على البال،  أننا ذهبنا في نوم عميقإلا

  . الذي ارتطم في زاوية صغيرة عند انعطاف النهر، الباخرة الصغيرة
  . إلى مدينة العمارة، وصلنا إلى المكان المطلوب، اء ليلتين كاملتينوبعد قض

بحيـث  ، تلقـي جميـع بـواخر النهـر بمراسـيها علـى الـشاطئ بـشكل قريـب جـداً           ،  وفي العمارة 
  . من الباخرة حتى اليابسة، ديدحيستطيع الإنسان السير على لوح من ال

فسوف نجد ، النزول في البحرينوعندما نقارن مسألة النزول إلى اليابسة في العمارة ب
تضطر البواخر ، بل في بعض الأحيان، عادة ما يكون البحر هائجاً، ففي البحرين. فارقاً كبيراً

فإن ذلك ياخذ وقتاً طويلاً ، وإذا كان البحر هائجاً. إلى الرسو على بعد أميال من الشاطئ
فإن الوصول إلى ، بل عندما يكون الجو حسناً. حتى يركب الشخص في قارب محلي صغير

 يجب امتطاء حمار هفإن، وإذا كان هناك جزر. شاطئ مدينة المنامة يستغرق ساعة من الوقت
فخطواتك على . ولكن الوضع في العمارة مختلف. مع سرج للوصول إلى النقطة المطلوبة

ثم تشاهد نفسك وقد وصلت إلى الشارع ، ألواح الحديد تقودك إلى الشاطئ الجميل مباشرة
مئات السكان ، بلا شك، سوف تلاحظ، وفي هذا الشارع. لةوبأمان وسه، رئيس في المدينةال

وهو ما ستعرف مع الوقت ، الذين ينتظرون رؤية وصول البواخر إلى المدينة، المتجمهرين
  !أنه الحدث اليومي في العمارة
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 وعندما . املا يبعد سوى دقيقة مشياً على الأقد، وجدنا أن بيت الإرسالية، وبعد وصولنا
، وبسرعة، أدى بنا إلى غرفة الجلوس، ذهبنا إلى الطابق العلوي عبر سلم ضيق، دخلنا البيت

  . شعرنا وكأننا في بيتنا
طباخة العربي بتقديم الشاي والخبز ، الموجود في البيت، بنينجس. وقد أمر القسيس ج

 للسكن مع بائع  الكتب الذهاب، بأدب جم، عرض علينا القسيس، بعدها. العربي إلينا بسرعة
أثناء اقامتنا ،  وسررنا كثيراً عندما طلب منا استخدام بيت الإرسالية لعملنا الطبي.سركيس

  . في العمارة
لذلك جاءوا إلينا بسرعة ، وما هي إلا أيام قليلة حتى سمع المرضى في العمارة بوصولنا

ولكن ، حت أعداد المرضى تزدادرا، ويوماً بعد يوم. انشغلنا بالعمل الطبي، وبسرعة. مرحبين
  . التي راحت تنفذ بسرعة، واجهنا صعوبة في توفير الأدوية، مع هذه الزيادة
بعد استخراجها من الجمارك ، وصول الأدوية من البصرة، في الايام التالية، وانتظرنا

 بعض إلا أننا سررنا حينما أرسل إلينا الدكتور بينت.  لكننا لم نسمع شيئاً عنها. التركية
  . خزونه الخاصمالأدوية من 

وأمام . ولا يستوعب إلا أعداداً قليلة، كان مكان معالجة المرضى صغيراً جداً، وفي الواقع
تمثلت في إبقاء المرضى ، لم نجد سوى طريقة واحدة للتخلص من هذه المشكلة، ذلك

ل إلى الطابق ثم الطلب من خادم البيت إحضار النساء والأطفا، الرجال في الطابق السفلي
. حتى لا تجبر النساء على الانتظار وسط عشرات الرجال، العلوي لمعالجتهم بأسرع وقت
وبعد . وكن ينصتن باهتمام بالغ، وقراءة بعض مقاطع الإنجيل، وكنت أقوم بإعطائهن الأدوية

  . وتستمر هذه العملية طول اليوم، يقوم زوجي بمعالجة الرجال، الانتهاء منهن
بل إن بعضهم ليسوا ، أن معظم حالات المرضى ليست ذات خطر، اء عمليأثن، ووجدت

، ولكن يجب الاعتراف بأن بعضهم يحتاج إلى علاج خاص. بالمعنى المتعارف عليه، مرضى

كنا ، وقد وجدنا أن بعضهم كانوا أصدقاء قدماء لنا. وغيرهم يحتاج إلى بعض العمليات

وسعداء ، وكانوا تواقين إلى العلاج، اثقين بناكانوا و، ولهذا السبب. نعالجهم في البصرة

خلال ثلاثة أسابيع من العمل ، فاستطعنا، وكان بعض المرضى يستطيعون الدفع. برؤيتنا

  . رجالاً كانوا أم نساء، كانت رسوماً للعلاج من القادرين، تجميع مبلغ أربعين دولارا ً، الطبي

،  وفي الواقع. ومعاملة ودية لا تنسى، يرةوجدنا في أهالي العمارة طيبة كب، وأكثر من ذلك

وفي أثناء . فقد خططنا لزيارة جميع النساء اللواتي نستطيع القيام بزيارتهن في بيوتهن

ولكن وقتنا كان ، تلقينا الكثير من الدعوات للقيام بزيارة بعض النساء، إقامتنا في العمارة

  . ه الدعواتفلم نتمكن من قبول سوى القليل من هذ، محدوداً جدا ً
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، كانت في ليبيا قبل بدء الحرب بين ايطاليا والثوار، قابلنا امرأة تركية، وفي إحدى المرات

  . ثم تم تعيين زوجها في وظيفة بالعمارة، وتزوجت هناك، ثم ذهبت إلى القسطنطينية

، الآن، وهي تستعد. وهذه المرأة التركية موجودة في العمارة منذ ستة أسابيع فقط

  . حيث تم تعيين زوجها، ة إلى البصرةللمغادر

ورغم محاولاتنا الكثيرة لإقناعها بإدخال الطفلة إلى مدرسة ، ولديها طفلة تركية جميلة

إلا أنها ظلت متخوفة كثيراً حتى لمجرد زيارة المدرسة والاطلاع على ، الإرسالية في البصرة

  !فصولها

راغبون بشدة في وجود ، هنا، هاليوجدنا أن معظم الأ، وعلاوة على هذه المرأة التركية

وقد أبدى بعضهم رغبته في كتابة عريضة إلى إدارة ، أطباء من الإرسالية في العمارة باستمرار

لخوفنا من أن يؤدي ، ولكننا لم نشجعهم على ذلك. تعبر عن هذه الرغبة، الإرسالية بالبصرة

  !لإحباطإلى إصابة هؤلاء الناس با، لأي سبب من الأسباب، رفض الطلب

م ، ، ، ، لمنامةلمنامةلمنامةلمنامةااااورال في ورال في ورال في ورال في . . . . المبشرة اتشالمبشرة اتشالمبشرة اتشالمبشرة اتش لعا لعام ا لعام ا لعام ا         ::::١٩٠٧١٩٠٧١٩٠٧١٩٠٧ا
        !!!!ثرثرة نسائية لا تنتهيثرثرة نسائية لا تنتهيثرثرة نسائية لا تنتهيثرثرة نسائية لا تنتهي

ــة اتــش     ــة مجــيء المبــشرة الأميركي ــالبحرين  . مــع بداي ــى المنامــة ب راحــت تمــضي  ، ورال إل
  . معظم وقتها ما بين العمل الطبي والكنيسة

غريب كئيبة وجدت أن ذلك سيجعل من حياتها في هذا البلد ال، مع مرور الوقت، إلا أنها
فقامت . راحت تحاول التفتيش عن سبل جديدة تجعلها اكثر سعادة، لذلك. بعض الشيء

أبريل / في نيسان ،  عن إحدى الزيارات بتفاصيل دقيقةتوكتب، بزيارة بعض البيوت البحرينية
  :تقول، ١٩٠٧من العام 
  !عزيزتي. . . ـ أوه

  :تنهدت زهرة وقالت
كمـا أن أولاد المدرسـة سـيكونون    . فعلي الذهاب للقـراءة   . ـ يجب أن انهض مبكرة هذا اليوم      

وإذا جـاءت أمـراة    هل تستطيعين الاعتناء بهـم اليـوم وتدريـسهم القـرآن؟      ،  ليلى. هنا في الحال  
 واجعلـي الأطفـال يـرددون سـور القـرآن          . فـلا تجعليهـا تتحـدث مـع الأطفـال طـويلاً           ،  الإرسالية

فستعرف أننا لن ، فلا ترحبي بامرأة الإرسالية كثيراً، وإذا كان شقيقنا موجداً. مرة تلو الأخرى
لا تنـسي أن تخبريهـا بـأنني أريـد      ،  ولكـن . ومـن ثـم لـن تبقـى طـويلاً         ،  نستطيع استقبالها اليـوم   

  . الذي يجعلني مستيقظة طول الليل، وأدوية للسعال اللعين، بعض أدوية للحمى
 وهـذا البيـت   . يـت بـالبحرين  لم يكن هذا سوى محادثة جرت في غرفة علويـة صـغيرة فـي ب    

يوجـد  ، ففـي الطـابق العلـوي   . بنيـت حـول الحـوش الـرئيس     ،  يحتوي على خمـس غـرف صـغيرة       
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وتــستخدم لحفــظ   ، وغيــر صــالحة للــسكن   ، ورطبــة جــداً  ، ولكنهــا مظلمــة  ، ثــلاث غــرف كبيــرة  
يقـع المطـبخ مـع مكـان     ، وفي واحدة مـن هـذه الغـرف   . أي كمخازن،  مستلزمات وأغراض البيت  

، هنــا، فــإن البيــوت تــستعمل ، وفــي العــادة . مبنــى مــن الطــين ، اد النــار علــى الأرض صــغير لإيق ــ
  . الكثير من الأواني للطبخ

وتنبطحــان علــى فــراش مــن القطــن ممــدد علــى   ، وتجلــس زهــرة وأختهــا فــي إحــدى الغــرف 
. باسـتثناء صــندوقين لحفــظ الثيــاب وكرســي صــغير ، ولا يوجـد فــي الغرفــة شــيء آخــر . الأرض

يوجـد الكثيـر   ، ففـي هـذه الغرفـة     . هـي غرفـة الجلـوس     ،  باستثناء واحدة ،  شابهوجميع الغرف تت  
حيـث يمكـن للــضيف   ، مـن المخـدات والمطـارح الــصغيرة المغطـاة بالقمـاش الأبـيض النظيــف      

  . الجلوس براحة تامة
ــون     ، ويجلــب المــاء إلــى البيــوت بواســطة الــسقائين     الــذين يقومــون بحمــل المــاء مــن العي

 ولكــن إذا اضــطر أي . »حبــاً«يــسمونها ، لمــاء فــي أوان طينيــة كبيــرةويقومــون بــصب ا، الــصغيرة
فإنـه سـيجد مـن الـصعوبة الحـصول علـى مــاء       ، طبيـب إلـى القيـام بعمليـة مـا فـي أحـد البيــوت       

  . نظيف لإجراء العملية
وفــي . تــصب فــي حفــرة بــالأرض وســط الحــوش ، كمــا أن كــل الميــاء المــستعملة فــي البيــوت

فــإن هــذا ،   وبــالطبع. فيفــيض المــاء القــذر علــى الحــوش، كــانبعــض الأحيــان يمتلــئ هــذا الم
ــاحته   ــزل وسـ ــي المنـ ــراً فـ ــؤثر كثيـ ــاً ، يـ ــواء رطبـ ــل الهـ ــو  ، ويجعـ ــة للنمـ ــي البعـــوض الفرصـ ويعطـ

 ولعـل هـذا هـو الـسبب الـذي يجعـل        . بالإضافة إلـى الـروائح النتنـة      ،  وكذلك الملاريا ،  والتكاثر
  . زهرة وعائلتها يعانون دائماً الحمى

 ،اذهـب  :قائلـة ، تقـوم زهـرة بمنـاداة ابـن أخيهـا عبـد الكـريم       ، ك المحادثة الـصباحية   وبعد تل 
فــإن الــشاي ســيكون   ، وعنــد عودتــك . وســل المعلمــة إذا كانــت ستحــضر اليــوم    ، ياعبــد الكــريم 

  . وسأضع فيه سكراً كثيراً كما تحب، جاهزاً
  . عمتي، حسناً:ويرد عليها 

الــذي تحــضره فــوق تنــور مبنــي مــن   ، زثــم يــذهب ويجــد المعلمــة مــشغولة بتحــضير الخب ــ  
إن الخبـز  . كيـف حالـك؟ أوه  :قالت لعبد الكريم ، وبعد أن انتهت  . الطين ومشتعل بنار الحطب   

 الـذهاب  وعلـي ،  أعمـال كثيـرة يجـب أن أقـوم بهـا     ولـدي ، وأمي ليست على مـا يـرام    ،  لم ينته بعد  
  . إلى مستوصف الإرسالية لإحضار بعض الأدوية لها

  :وبدأت أحاديث أخرى ، ى بيت الجيرانوذهبت زهرة إل
  كيف حالك؟ هل تشعرين بتحسن ؟. أم نجيبة، ـ صباح الخير

  :أجابت 
  . فما زلت أشعر بالتعب. لا أستطيع قول ذلك. ـ لا
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  :فردت عليها زهرة 
  ـ لماذا لا تذهبين إلى الطبيبة لتعطيك بعض الأدوية ؟

  :أجابت 
بأنــه يجــب أن أقــوم ، بعــد ذلــك، هــا أخبرتنــيلكن. وشــعرت بالتحــسن، ـــ لقــد ذهبــت مــن قبــل 

وقالـــت لـــي إنـــه يجـــب أن أبقـــى أســـبوعاً أو أكثـــر فـــي . وأنـــا خائفـــة جـــداً، بعمليـــة لكـــي أتعـــافى
كيف أستطيع فعل ذلك ؟بـل كيـف أسـتطيع أن لا    . وأرقد على السرير طول الوقت    ،  المستشفى

  . أخاف من المخدر ؟إنني خائفة أن أموت هناك
  :ثم قالت زهرة 

  ؟كيف حال زوجك الكبير في السن ـ و
  :ردت قائلة 

  . وقد طلبت مراراً من الطبيبة إعطاني أدوية له.  إنه مريض جداً.ـ أوه
  . يذهب إلى طبيب الرجالإن عليه أن ولكنها قالت لي 

  ـ ولماذا لا يفعل ذلك؟
  . وأنا لا أستطيع العناية به، ـ إنه كبير في السن

وأنـت لا تحـصلين إلا علـى دخـل قليـل      ،  خاصـة أنـه أعمـى   ،ـ صحيح من الصعب الاعتناء به   
  . وهو زواج نجيبة، ولكن لديك الآن شيء ممتاز. من الخياطة

إننـي قلقـة مـن أن زوجهـا     . . ولكنهـا تتـصرف بحماقـة    ،  إننـي مـسرورة لـذلك     ،  ـ نعم بالتأكيـد   
  . سيطلقها في يوم ما

  كيف حال أم عبد الكريم مع زوجها الجديد؟، ـ على العموم
  !بعد وفاة زوجها السابق،  أنها محظوظة جداً في حصولها على زوج جديد بسرعةـ

  ـ ومتى ستتزوج أم علي ؟
من العار ترك فتاة بدون زواج لمدة . .  سنةعشرةإنها فتاة كبيرة فعمرها أربع   . ـ قريباً جداً  

  . طويلة
  . ر بعض الأدوية لكسأحاول إحضا. أتمنى أن تكوني بخير غداً. وداعاً يا أم نجيبة. ـ حسناً

  !في بيوت البحرين ، كأنها لا تنتهي، وتمضي الأحاديث النسائية
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        الطبيب شارون توماس يتحدث عن تجربتهالطبيب شارون توماس يتحدث عن تجربتهالطبيب شارون توماس يتحدث عن تجربتهالطبيب شارون توماس يتحدث عن تجربته
        ::::١٩١٢١٩١٢١٩١٢١٩١٢في مطرح بعمان العام في مطرح بعمان العام في مطرح بعمان العام في مطرح بعمان العام 

        !!!!كأنها الوطن كأنها الوطن كأنها الوطن كأنها الوطن . . . . . . . . . . . . مدينة طيبةمدينة طيبةمدينة طيبةمدينة طيبة
يستطيع ، على الرغم من أن الطبيب شارون توماس كان عضواً بارزاً في الإرسالية الأميركية

 إلا أنـه كـان يفـضل عمـان     ،أحيان كثيرة اختيار الأماكن والمهمات لتنفيـذ أعمـال الإرسـالية      في  
  . دائماً

 رجال اتكانت مسقط وبقية المدن والقرى العمانية ساحة لاكتشاف، فمع بداية هذا القرن
لكنــه ، وبهــذه الاكتــشافات انــشغل الطبيــب تومــاس وانغمــس أكثــر   . ونــساء الإرســالية الأميركيــة 

ســبتمبر مــن العــام  /يــشرحها فــي تقريــر كتبــه فــي أيلــول  ،  مدينــة مطــرح لأســباب كثيــرة اختــار
  :يقول فيه، ١٩١٢

. إلــى مطــرح حيــث يوجــد عملنــا، وأكــاد أقــول إلــى الــوطن، لقــد كنــا مــسرورين جــداً لعودتنــا
فإنــه لــيس مــن ، تلــك الوجــوه التــي تعلمنــا حبهــا ،فعنــدما نلاقــي الوجــوه المألوفــة مــرة أخــرى

، حتى لو وجدنا أنفسنا مراراً نفكر في العزيزة ميتـشغان   ،  تفكير في أن هذا الوطن    الصعوبة ال 
  . كوطن أيضاً

إلـى أنهـا مكـان عمـل     ، جزئيـاً ، ويرجـع ذلـك  ، إنني أعرف أن الكثيرين لم يسمعوا عـن مطـرح   
وإلى أننا عادة نتكلم عن عملنا الرئيس في مسقط التـي    ،  جديد نسبياً بالنسبة إلى الإرسالية    

  . عن مطرح ثلاثة أميال فقطتبعد 
وبهــا ، عمــانعاصــمة فــيمكن القــول إن مــسقط هــي ، وعنــدما نتحــدث عــن مــسقط ومطــرح 

وبهــــا القنــــصليات البريطانيــــة والفرنـــــسية    ، يــــسكن الــــسلطان ويجمــــع القناصــــل الأجانــــب     
أكثـر أهميـة   ، فـأن مطـرح  ، تجاريـاً ،  ولكن. ويوجد بها أيضاً مكاتب البريد والبرقيات     ،  والأميركية

ويكــتظ ســاحلها بعــشارات  ، فجميــع القوافــل التجاريــة تبــداً وتنتهــي فــي مطــرح   .  مــسقطمــن
  . القوارب العاملة في التجارة والصيد

كــان علــى ، وأتــذكر أنــه عنــدما بــدأنا عملنــا الطبــي والتبــشيري والــرحلات إلــى داخــل عمــان   
، ن رحلاتهمومنها يبدأو، العاملين في مسقط المجيء إلى مطرح بواسطة الحمير أو الجمال   

  . وفيها يستريحون بعد عودتهم من عناء الرحلات الطويلة والمملة في الجبال
لكننـي ســأكتب هـذه المـرة عـن النــاس     ، يمكـن كتابـة الكثيــر عـن مدينـة مطـرح     ، وفـي الواقـع  

  . فيها
. وواضــحة لأي مقــيم أو زائــر ، إن أهــالي المدينــة ينقــسمون إلــى ثــلاث فئــات متباينــة جــداً   

ثـم  . البلـوش مـن بلوشـستان   . وهم المواطنون من عمان ومن زنجبار     ،  العرب :هيوهذه الفئات   
  . الهنود المعروفون ببشرتهم السمراء
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، كما أنهم أفضل الأجنـاس وديـة  . فإن العرب هم أفضل الفئات التي تعيش هنا    ،  وفي الواقع 
  . ويمكن العمل معهم

ــى ذلــك   ــراً     ، وعــلاوة عل ــدة فــي   فهــم كرمــاء إلــى أبعــد الحــدود ويقــدرون كثي  الأعمــال المفي
ــدينتهم ــاب      . مـ ــسن الحجـ ــرح لا يلبـ ــي مطـ ــات فـ ــساء العربيـ ــن النـ ــر مـ ــدناهن  ، والكثيـ ــد وجـ وقـ

كمـا أنهـن يتمـتعن    ،  متفتحات بنسبة تفوق كثيراً تفتح النساء العربيات في بـلاد عربيـة أخـرى             
  . بالذكاء

ط والعمــل وســ. إذ معظمهــم يعملــون كحمــالين، فهــم أفقــر طبقــة فــي مطــرح ، أمــا البلــوش
  . ولكن الكثير منهم لا يعرفونها، خاصة إذا كانوا يعرفون اللغة العربية، البلوش مريح جداً
، لــيس هــو بالعمــل الــصعب الــشائك ، فــإن العمــل بالنــسبة إلينــا فــي مطــرح  ، وفــي الحقيقــة

  . ولكنه ليس بالعمل السهل أيضاً
 المساعدين ويعمل معي اثنان من، ويتكون عمل الإرسالية في مطرح من مستوصف صغير

وصول مساعد ثالث من ، خلال فترة قليلة، ونتوقع. لديهما روح تبشيرية كبيرة، من أفغانستان
ــاً للكتــب   ، مــسقط ــان يعمــل بائع ــبعض الوقــت ، ك ــه فــي مــسقط    . ل وهــو شــاب  ، وقــد تعرفــت إلي

، عرفت أنه سافر إلى البـصرة ، وبعد عودتي إلى مطرح. ويعمل بنشاط ملحوظ، متحمس جداً 
متخرجــة فــي مدرســة  ، وهــي فتــاة صــغيرة ، ه عــاد إلــى مــسقط فــي صــحبة عروســه   لكنــ. وتــزوج

  . الإرسالية الأميركية في مدينة الموصل بالعراق
فالنـاس يبـدون إيمانـاً    . فـإنني أعتبـر مطـرح أفـضل مركـز عملـت فيـه       ،  ومن الناحيـة الطبيـة    

رشــاداتنا فــي العــلاج كمــا أنهــم يظهــرون اســتعداداً جيــداً لتتبــع إ ، وبــدورنا وبأدويتنــا، كبيــراً بنــا
  . فإنهم يأتون إلينا بأعداد كبيرة، وفي معظم الأيام. عندما يكونون مرضى

ــين        ، وفــي الوقــت الحاضــر   نقــوم فــي هــذا المــستوصف الــصغير فــي مطــرح بمعالجــة مــا ب
  . ويزداد العدد مع الوقت، سبعين إلى ثمانين مريضاً في اليوم

وذلـك لأن  ، ل الطبـي مـع بدايـة الـصيف       فـنحن نتوقـع أن يتـضاعف العم ـ       ،  وعلاوة على ذلك  
  . الكثير من العمانيين يأتون إلى مطرح من مدنهم وقراهم للعلاج

        المبشر جيمس كانتين يكتب عن مدرسة أولاد العبيد المحررين المبشر جيمس كانتين يكتب عن مدرسة أولاد العبيد المحررين المبشر جيمس كانتين يكتب عن مدرسة أولاد العبيد المحررين المبشر جيمس كانتين يكتب عن مدرسة أولاد العبيد المحررين 
         : : : :١٩٠٦١٩٠٦١٩٠٦١٩٠٦العام العام العام العام ، ، ، ، في مسقطفي مسقطفي مسقطفي مسقط

        !!!!تلاميذ الحرية في موانئ العالم تلاميذ الحرية في موانئ العالم تلاميذ الحرية في موانئ العالم تلاميذ الحرية في موانئ العالم 
مـشروعاً مخططـاً   ، ١٨٩٦ام الع، لم يكن تأسيس مدرسة أولاد العبيد المحررين في مسقط        

 ولـداً عمانيـاً   ١٨عنـدما اسـتطاع   ،  فقـد بـدأت عملهـا مـصادفةً       . له من قبـل الإرسـالية الأميركيـة       
رغـــم الكثيـــر مـــن ،  فـــي منطقـــة الخلـــيج،آنـــذاك، النجـــاة مـــن العبوديـــة التـــي لـــم تكـــن انتهـــت 

  . الاتفاقيات والمعاهدات
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المبـشر المعـروف   ، لمسؤول عنهـا كتب ا،  وبعد مضي عدة سنوات على تجربة هذه المدرسة       
  :قائلاً ، ١٩٠٦العام ، في مجلة الإرسالية، جيمس كانتين

لقــد انتهــى الوقــت الــذي كانــت فيــه مدرســة أولاد العبيــد هــي أبــرز حــزء فــي التقــارير التــي    
ففــي الفتــرة الأخيــرة صــار لا يــشار إلــى المدرســة إلا  . نكتبهــا عــن عمــل الإرســالية فــي مــسقط

  . نادراً
خاصـة لهـؤلاء الـذين لا    ،  المدرسة ولتلاميذها أكثر من حكاية تـستحق أن تـروى      لكن لهذه 

  . يعرفون عنها شيئاً
 وكانـت تحمـل   . وصـلت إلـى مينـاء مـسقط سـفينة حربيـة إنكليزيـة            ،  ١٨٩٦ففي نهاية العـام     

 ٧ وكانت أعمارهم تراوح من . ولداً صغيراً أسود١٨بجانب الجنود والبحارة طبعاً ، على ظهرها
كــان ينــوي بــيعهم فــي احــد المــوانئ  ، تــم إنقــاذهم مــن ســفينة تــاجر رقيــق ،  عامــا١١ًم إلــى أعــوا

  . بالخليج
وطلبـت  ، أحضرتهم القنـصلية الإنكليزيـة إلـى مبنـى الإرسـالية     ، وحال وصولهم إلى مسقط   

  . منا العناية بهم وتعليمهم
ــور  ــى الفـ ــالية ، وعلـ ــسؤول الإرسـ ــدم مـ ــر ، قـ ــر زويمـ ــشر بيتـ ــشردي ، المبـ ــؤلاء المـ ــصغار لهـ ن الـ

كــل العنايــة اللازمــة ومــنحهم بــسرعة كــل الاطمئنــان والأمــان اللــذين   ، والمرضــى والمرعــوبين
  . يحتاجون إليهما

، وقد كان الاتفاق مـع القنـصلية يـنص علـى أنـه يجـب إطعـام وإكـساء وتعلـيم هـؤلاء الأولاد             
لكــي ، فايــةأو إلــى ســن يكونــون فيهــا كبــاراً بمــا فيــه الك ، حتــى يــصلوا إلــى ســن الــسادسة عــشرة 

  . يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم واختيار الحياة التي يرغبون فيها
اســـتطاع فيهـــا هـــؤلاء الأولاد إنهـــاء ، مـــضت علـــى تلـــك البـــدايات ســـنوات قليلـــة ،  وبالفعـــل

، وكــل ذلــك بفــضل إخلاصــهم وتفــانيهم وحماســتهم     ، وأصــبحوا رجــالاً متحــضرين   ، دراســتهم
  . ودعواتنا الدائمة لهم

اختـار كـل واحـد مـنهم الـبلاد والعمـل اللـذين            ،  وأصـبحوا شـباباً   ،   هؤلاء الاولاد  وبعد أن كبر  
فقـط  . إلا أن أخبـارهم لـن تنقطـع عنـا    ،  ورغم توزعهم وابتعادهم عنا لفترات طويلـة      . يريدهما

ساعدتني على معرفـة أحـوالهم ومـا حـدث لهـم       ،  احتفظت مع الكثير منهم بمراسلات متفرقة     
  . طبعد انتهاء دراستهم في مسق

الأول بـــسبب ، اثنـــان فـــي مـــسقط وقبـــل إكمـــال تعليمهمـــا. مـــات أربعـــة،  ولـــدا١٨ًومــن بـــين  
  . والثاني بسبب الهزال، الكوليرا
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فقـد مـات وهـو يعمـل فـي الـسفينة الحربيـة الإنكليزيـة بـالقرب          ، وهـو صـموئيل  ،  أما أكبرهم 
 جنــوب الــذي مــات فــي ســفينة حربيــة فــي  ، وحــدث الــشيء نفــسه لبيتــر ، مــن شــواطئ كولومبــو 

   . أفريقيا
، ســليمان، جــيمس:ثلاثــة كــانوا مــن كبــار الأولاد وهــم  ، ومــن التلاميــذ الــذين أتــذكرهم الآن 

  . توماس
 فقـد أصـبح   . وبالكـاد اسـتطعت معرفتـه   . قرب شاطئ مـسقط ، قبل فترة ،  وقد رأيت جيمس  

كـان جـيمس   ، ففـي الماضـي   . وأضـفى عليـه اللبـاس الأزرق شخـصية مختلفـة          ،  لديه قامـة رجـل    
بعد قضائه وقتاً طويلاً مع عائلة هنديـة  ، قد تغير كثيراً، ويبدو أنه الآن، اً بدائياً وعنيداً شخص

  . مسيحية ممتازة في الهند
  :كتب لي قائلاً ، وبعد زيارته القصيرة لمسقط

كما إننا لا نزال نتذكر والدنا . إننا نصلي الله كل يوم في بيتي ببومبي أن يحفظ الإرسالية«
  . »إننا نصلي من أجله كل يوم أيضاً. الذي حزنا جداً لوفاته في نيويورك بأميركا، بيتر زويمر
                                          ، وفــــــي الإجــــــازات. تجــــــوب آســــــيا، فهــــــو يعمــــــل فــــــي بارجــــــة بريطانيــــــة، »ســــــليمان«أمــــــا 

، نا أيـضاً ويـسأل ، وهو عـادة يكتـب ويخبرنـا بكـل مـا يفعـل      . يسكن مع عائلة مسيحية في بومبي     
أنني لا تظن «:كتب يقول ، وفي إحدى رسائله . عن أخبار مسقط وأخبار الإرسالية    ،  في كل مرة  

 وأحتفظ معي بالإنجيل وكتاب المزامير . فأنا ما زلت مع المسيحية . نسيت الدين المسيحي  
نـذ  لا تحـاول أن تنـساني إننـي لا أزال ابنـك الـذي تعرفـه م         ،  يـا سـيدي   ،  أرجوك«:ويكمل  . »دائماً

  . »ابن الإرسالية) وليم سليمان(زمن طويل 
تعمل ، هناك الفرد وجورج اللذان يعملان في بواخر تجارية، وبجانب هؤلاء الأولاد الثلاثة   

  . ولكنني لم أسمع أي أخبار عنهما منذ فترة. ما بين الهند وبريطانيا
فقـد زارنـا   ، نالذي عاش عدة سنوات مع إحدى العائلات المسيحية فـي البحـري       ،  أما فيليب 

، وقد أخبرني بأنه جمع بعض المال مـن عملـه      . وهو في طريقه إلى الهند    ،  مؤخراً في مسقط  
  . وأنه ينوي استغلاله في عمل مفيد في الهند

لكننــي ســمعت مــؤخراً . فــلا أعــرف عنهمــا شــيئاً فــي بــومبي ، وفــي خــصوص ناثــان وإســحاق
  !! أن هذا غير صحيح لكنني واثق، شائعات تتحدث عن أنهما رجعا إلى الاسلام

عمل لعـدة  ، الذي كان يقلقنا كثيراً عندما كان في المدرسة أكثر من أي ولد آخر      ،  وجوزيف
  . وعرفت أنه يعيش حياة مستقيمة، سنوات كخادم عند عائلة مسيحية في بومبي
ولا يزال . فهو في طريقة إلى أستراليا، أما ديفيد. وآخر ما سمعت عن جون أنه في زنجبار

وقـد  . يـدرس فـي المدرسـة الـصناعية بالهنـد         ،  الذي كان أصـغر تلاميـذ مدرسـة مـسقط         ،  انأدري
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كما أنه متقدم علـى الكثيـر مـن التلاميـذ فـي قـسم       ، عرفت أنه يحقق نتائج ممتازة في دراسته     
  . وهي المهنة التي اختارها لنفسه بعد التخرج، النجارة

هنـري وسـتيفان وهمـا معنـا     :اثنان وبقي من تلاميذ مدرسة أولاد أحرار العبيد في مسقط      
  . في مسقط حتى الآن
، ولذلك. فقد منعه عدم السمع من إكمال دراسته والسفر إلى الخارج، وبالنسبة إلى هنري

ولهـذا بقـي معنـا فـي بيـت الإرسـالية ولا يـزال        ، فقد كان مـن الـصعوبة إيجـاد مكـان مناسـب لـه         
  .  أن هذه العاهة ستجعل حياته صعبةإلا، ورغم أن هنري ولد طيب وعامل مخلص. حتى الآن

فـــإن ســـتيفان يعمـــل منـــذ فتـــرة طويلـــة فـــي المـــستوصف الإنكليـــزي   ، وعلـــى عكـــس هنـــري
  . ولا يعاني اي مشكلات، بمسقط

         : : : :١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩العام العام العام العام ، ، ، ، الطبيب بول هاريسون يتجول في الاحساءالطبيب بول هاريسون يتجول في الاحساءالطبيب بول هاريسون يتجول في الاحساءالطبيب بول هاريسون يتجول في الاحساء
        !!!!ابن جلوي هنا ابن جلوي هنا ابن جلوي هنا ابن جلوي هنا . . . . . . . . لا أحد يفكر في السرقةلا أحد يفكر في السرقةلا أحد يفكر في السرقةلا أحد يفكر في السرقة

يـة أحـد الأمـاكن المفـضلة لـدى طبيـب الإرسـالية        كانت منطقة الأحساء في الجزيـرة العرب   
مــرة . كــان يقــوم بزيارتهــا بــين فتــرة وأخــرى    ، وبــسبب هــذا التفــضل  . الأميركيــة بــول هاريــسون  

  . ومرات أخرى للتبشير غير المعلن، ومرات لكتابة التقارير عنها، للعلاج
وكتـب عنهـا    ،قـام هاريـسون بزيـارة إلـى الأحـساء       ،  ١٩١٩سـبتمبر مـن العـام       /وفي شـهر أيلـول    

  :يقول 
فالنـاس هنـا اصـبحوا    . لقد انتهى الوقت الذي كانت الأحـساء فيـه تحكـم بواسـطة الأتـراك      

  . ينظرون إلى تلك الفترة على أنها أيام مظلمة
وخاصــة بالنــسبة إلــى ، فإنــه مــن الــصعوبة تــصور الوضــع الــصعب للأحــساء ، وفــي الحقيقــة
،  وفي هذا المجال.وح واحد وهو إثر أنفسهمفالحكام الأتراك كان لديهم طم. التفكير الغربي

كانـت  ، فـإن البـدو الجـوعى فـي الـصحراء        ،  وبجانـب الأتـراك   . يمكن القول إنهم نجحوا بمشقة    
وجمــيعهم ـ البـدو والأتـراك ـ حققــوا          . ولكـن لأسـباب مختلفـة   ، لـديهم الرغبـة فـي ذلـك أيـضاً     

ــاة النــاس الفقــراء فــي الأحــساء     ، نجاحــاً شــاقاً  الــذين يعيــشون وســط   ، ولكــن علــى حــساب حي
  . وفي ظل عبودية قاسية، بساتين النخيل

 لكن خروج .كانت هذه الحالة هي الوضع المسيطر في الاحساء، وحتى سبع سنوات مضت
  . الأتراك ومجيء حكم آل سعود غير الوضع تماماً

 والأغنيـاء  ،كـان سـكان الأحـساء ينهبـون ويـسرقون ويقتـل بعـضهم بعـضاً              ،  ففي أيام الأتـراك   
وكـان بــدو الــصحراء ـ الــذين يعتبـرون أرواحهــم مــن أرخـص الأشــياء فــي        . طهدون الفقــراءيـض 

  . ومن الأماكن السهلة للنهب والسرقة، الدنيا ـ يعتبرون الأحساء مصدراً رئيساً لرزقهم
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 التـي قطعنـا فيهـا    ،ففـي رحلتنـا الأخيـرة    . وقد لاحظت التغير الكبيـر فـي الاحـساء بنفـسي          
رغــم أن قافلتنــا كانــت كبيــرة ، لــم يكــن معنــا أي حــارس أو جنــدي، مالــصحراء لمــدة خمــسة ايــا

  . نسبياً
لكنني شعرت بالتغير والأمان الكبيـرين عنـدما ضـرب أحـد المـراقبين بعـصاه علـى حمولـة                   

وسـمعنا النقـود وهـي تخـشخش ويـصطك       ،  ضيةف ـ ألف روبية    ٤٠التي تتكون من    ،  أحد الجمال 
  . بعضها ببعض
منــذ أن ، لا أحــد يفكــر فــي ســرقة أي شــيء الآن:القافلــة قــائلاً التفــت إلينــا قائــد ، وبــسرعة

  . أصبح ابن جلوي حاكماً هنا
وازداد . لقد تضاعفت قيمـة تمـور النخيـل ثـلاث مـرات أكثـر ممـا كانـت أيـام الأتـراك             :وأكمل  

  . وازدهرت تجارة البلاد ازدهاراً كبيراً، بيعها مرات كثيرة
لأنهـا البقعـة    ،  ء أكثـر المنـاطق المرشـحة للازدهـار        فإن الأحـسا  ،  وبجانب كلام قائد القافلة   

  . وكل ما تحتاج إليه هو حكومة جيدة،  العربيةالخضراء لكل الجزيرة
  . ابن جلوي، كنا نراقب مشهداً غير مألوف في مجلس حاكم الأحساء، وفي أحد الايام

 ملقـى  لقـد رايـت كيـساً مـن القهـوة     :وقال لابن جلوي بدون مقـدمات     ،  فقد دخل أحد البدو   
  . في الشارع قبل مجيئي إليكم
  :وفي الحال رد عليه الحاكم

  ـ ولكن كيف عرفت أنها قهوة ؟
  :أجاب 

  . فعرفت أنها قهوة. لكي أعرف ما فيه، ـ ضغطت على الكيس بإصبع رجلي الكبيرة
  :وقال ابن جلوي 

تركه يجب عليك أن لا تضع إصبعك عليه عليك أن ت ،  ـ حينما ترى كيساً ملقى في الطريق      
  . وحده

  :ثم قال لخادمه 
  . ـ اذهب واحضر مرزوقاً

  :وحضر الجلاد بدون أي تاخير وقال الحاكم
  . ـ إقطعها

  !ومنذ ذلك الوقت فقد البدوي إبهام رجله 
 فقد سـمعت عنـه   . الشخصية اللافتة للنظر، إنني ما زلت أتذكر أول مرة قابلت ابن جلوي    

كـان غيـر موافـق    ، فـي البدايـة  . وخرجـت منهـا مـسروراً    . وكانت مقابلتي الأولى له مثيرة    ،  الكثير
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مثلمـا كنـت أنـا ايـضا     ، وأعتقـد أنـه كـان خائفـاً منـي بعـض الـشيء          ،  على حضوري إلى الاحساء   
  . وأعجبت به جداً، صديقين، أنا وهو، أصبحنا، ولكن بعد ذلك. خائفاً منه

ــوي فــي الحكــم النظــام والأمــن للاحــساء فقــط         ــن جل ــ، ولــم تجلــب طريقــة اب ل الازدهــار ب
  . وقد شاهدنا ذلك عملياً. الاقتصادي ايضا
. وإليه يـأتي سـكان جيمـع القـرى الخارجيـة     . هو يوم سوق كبير في الاحساء     ،  فيوم الخميس 

إنــه . ومــن الواضــح أن جميــع رواد الــسوق مــصممون علــى بيــع أي شــيء وشــراء اي شــيء أيــضاً   
وعلاوة على ازدحـام  . زيرة العربيةويصعب وجود مثيل له في أي مكان بالج    ،  مشهد رائع وفاتن  
حيـث يـأتي إليـه مزارعـو النخيـل        ،  فهو ايضاً مليء بنوعيات مختلفة من البشر      ،  السوق بالناس 

  . وبدو الصحراء والتجار المقيمون والمسافرون وغيرهم
 فقـد كـان   . كـان عملنـا الطبـي يـسير سـيراً جيـداً       ،  وبجانب مشاهداتنا وزياراتنا لابـن جلـوي      

إلا أنه كان يكفي لإقامة ، ورغم أن البيت كان صغيراً. حد البيوت أحد أسباب النجاحاختيارنا لأ
كــان عــدد المرضــى يتجــاوز الأربعــين ، وقبــل أن يمــضي أســبوعان علــى إقامتنــا. خمــس عــائلات

ــام  . شخــصاً ــا بنفــسه    ، وفــي أحــد الاي ــوي بزيارتن ــام الحــاكم ابــن جل ــا  ، ق ــه بعملن ــدى إعجاب ، وأب
  .  الزيارة دفعة قوية لعملنا بين الناسفقد أعطت هذه، وبالطبع

وهـو  ، وحـده ، فـابن جلـوي يجلـس فـي مجلـسه     . وشخصية حاكم الأحساء ليس بهـا غمـوض       
  . أعزل تماماً بدون حراس أو حاشية

عندما استمعت إلى جدل سريع بينه وبين ، بمجلسه، في إحدى الليالي، وقد اندهشت جداً
وكـان ابـن   . رب طاحنـة بـين ابـن سـعود وشـريف مكـة      كانت تـدور ح ـ ، ففي تلك الايام . أحد البدو 

،  وجــرت بينهمــا مناقــشة ســاخنة. جلــوي يعاتــب البــدوي علــى موقــف قبيلتــه مــن تلــك الحــرب 
  . بعد فترة، ها ابن جلويمحس

استطاع خلال هذه الفترة إقامة . وعين ابن جلوي حاكماً للأحساء قبل سبع سنوات مضت
ولم يغادر العاصـمة ولـو   ، وإن قصيرة،  لم يطلب إجازة  ،  ومنذ تعيينه ،  لكنه. حكومة جيدة وقوية  

ولكـن  . الـذي جـاء لزيـارة الأحـساء    ، مرة واحدة فقـط غادرنـا للترحيـب بـابن سـعود           . ليوم واحد 
  . ذلك لم يستغرق سوى خمس دقائق فقط

        ::::١٩١٧١٩١٧١٩١٧١٩١٧العام العام العام العام ، ، ، ، المبشر ستانلي ميلري في صحراء الكويتالمبشر ستانلي ميلري في صحراء الكويتالمبشر ستانلي ميلري في صحراء الكويتالمبشر ستانلي ميلري في صحراء الكويت
        !!!!وسط مناظر جميلة وسط مناظر جميلة وسط مناظر جميلة وسط مناظر جميلة . . . . . . . . . . . . مهمة إنقاذمهمة إنقاذمهمة إنقاذمهمة إنقاذ
، مبشر الإرسالية الأميركية ستانلي ميلري بعملـه الطبـي والتبـشيري فـي الكويـت              لم يكتف   
ــان  ، بــل كــان يقــوم   باعمــال أخــرى تحقــق لــه بعــض مــا يريــد مــن الاكتــشاف       ، فــي بعــض الأحي

  . والمتعة
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وجـد أن فرصـة إنقـاذ صـديقه الكولونيـل      ، ١٩١٧ديسمبر مـن العـام   /وفي بداية كانون الأول     
لا تعوض لرؤية الصحراء علـى  ، فرصة كبيرة له،  الصحراء الكويتية المريض في   ،  آتش. أي. آر

  :فكتب عنها قائلاً. الطبيعة والدخول في مغامرة جديدة غير مألوفة
عنـد  ، جالساً أمام نادر دافئـة جميلـة    ،  وقتها،  وكنت. لقد كانت ليلة شتائية باردة في الكويت      

وفـي الحــال قلـت فــي   .  بــاب بيتـي حينمـا سـمعت قرعــاً صـاخباً علـى    ، الـساعة الثامنـة والنــصف  
  :نفسي

  ـ من يا ترى هذا المريض الآن؟
، نــزل عنــه وأعطــاني رســالة، ففــو جئــت ببــدوي يمتطــي جمــلاً، فتحــت البــاب، وفــي لحظــات
وقـد جـاءت لتوهـا مـن     . لقد احضرت لك رسالة مـن الكولونيـل  . أسعدت مساء:قائلاً وهو يلهث  

   . من قبل مبعوثين من الشيخ الحاكم، الصحراء
  :وأتذكر أنني أجبته

ــ رســالة مــن الكولونيــل    ــام       !ـ ــا منــذ بــضعة أي ولكننــا لا نعــرف  ، نحــن نتوقــع رجوعــه إلــى هن
  !هل كان يريد إخباري بأنه سيصل قريباً؟ربما. بالضبط كيف سيحضر

  :فتحت الرسالة وقرأت، وفي الحال
  ١٩١٧ديسمبر / كانون الأول ١٣

  عزيز ميلري 
، فقد أصـابتني حمـى قبـل خمـسة أيـام        . واصلة الطريق مرضت فلم أستطع م   ،  اثناء عودتي 

ربمـا تـستطيع  الحـضور لمقـابلتي ومـساعدتي فـي        . وأشعر بتعب فظيع من الزكام والارتجـاف      
  . أو في الطريق» الصبيحية«

إن الحمـى لا  . حيث أصبحت أكثر تعباً، إنني قلق من عدم تمكني من الحضور إلى الكويت      
ال بعض الإنكليز إلى إذا لم تحضر أنت؟أحضر معك خيمـة      هل تستطيع إرس  . تغادرني مطلقاً 

  . صغيرة
  المخلص لك 

   .  آتش.  اي. آر
ولا طبيب ، كان انطباعي أن الكولونيل وحيد في الصحراء، وفور انتهائي من قراءة الرسالة

  . مسألة صعبة جداً، وفي هذا الشتاء، كما أن الصحراء. معه
  :وقلت لحامل الرسالة

  . انتظرني لحظة لأجلب قبعتي. سكرتير الشيخـ يجب أن أرى 
  . كنا في طريقنا إلى بيت سكرتير الشيخ، وفي خلال دقائق قليلة

  :قلت له، حية المعتادينالتوبعد السلام و
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  متى يمكننا أن نبدأ؟. ـ حسناً
  :أجاب بتلقائية

  .  بعد غد. . . ـ أوه
  :قلت منزعجاً

  . ن نغادر غداً صباحاً ويجب أ. . إن الكولونيل مريض! ـ بعد غد 
  :أجاب السكرتير

 فالجمـــال يجـــب إحـــضارها وأن تكـــون  . ــــ إننـــي قلـــق مـــن أننـــا لـــن نـــستطيع القيـــام بـــذلك 
  . وكذلك الخيام والمؤن وغير ذلك، مستعدة

  :عند ذلك قلت
  ـ هل يمكنني رؤية الشيخ؟

  :أجاب
  . هو نائم بالتأكيد، ولكن في هذه الساعة، ـ يمكن الذهاب إلى القصر

مـــع الاســـتعداد ، وعنــدها وجـــدنا أن الـــشيء الممكـــن هــو رؤيـــة الـــشيخ فـــي الــصباح البـــاكر   
  . وتجهيز كل شيء للرحلة

لكننـي طلبـت مـن    . اسـتقبلني الـشيخ مؤكـداً أن لاكولونيـل لـيس مريـضاً جـداً         ،  وفي الصباح 
  :فأجابني. الشيخ بدء الرحلة فوراً

  . ـ يمكن البدء متى ما رغبت في ذلك
غــادرت مجلــس الــشيخ تاركــاً تعليمــات للقافلــة   ، لامحادثــة وشــرب القهــوة وبعــد دقــائق مــن  

  . بالحضور إلى منزلي حالما يكون كل شيء جاهزاً
،  جملاً وعشرة رجال١٢بدأنا الرحلة خارج الكويت وكانت قافلتنا تحتوي على      وفي العصر 

ان في معرفة وهما شخصان ممتاز، إضافة إلى الرجلين اللذين أحضرا الرسالة من الكولونيل     
  . الصحراء وإرشاد القوافل

  :وفي الطريق تحدثت معها وسألتهما
كانــت رحلــة  ! يــا االله. فقــد ســرنا ليلــة واحــدة  . منــذ يــومين :متــى تركتمــا لاكولونيــل ؟فقــالا 

ثــم تحــدث عمــر . وتمنينــا المــوت حينهــا، والبــرد والرعــد والبــرق، فالــسماء تمطــر. متعبــة جــداً
لقــد انتهــى  . يــل ومعــي جمــل ممتــاز ووصــلت الكويــت بــلا شــيء   غــادرت معــسكر الكولون:قــائلاً 

  . بسبب الرحلة الملعونة
  :أما صديقه فقال
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ى ل ـإ، إنـه ذاهـب مـرة أخـرى    ، انظر إن جملي لـم يـشعر بـأي تعـب      . ـ لكن جملك لم يكن قوياً     
ثم . ومع ذلك فلن يصيبه مكروه، وسنقوم برحلة ربما في ظروف أسوأ من تلك. أبعد من ذلك

  . بينما كان يفاخر به، على الجمل بعصاهراح يربت 
وقـد اسـتغرق   . توقفنـا عنـد أحـد الآبـار لمـلء قـرب المـاء       ، وبعد خروجنا من مدينة الكويت    

وحتى اختفى البحر مـن  ،  ثم مضينا حتى اقتربت الشمس من الأق      . ذلك حوالى نصف ساعة   
  . المشهد

. ا اللتان تم توفيرهمـا ولكن خيمتين كبيرتين هم، وكنت قد طلبت من الشيخ خيمة صغيرة  
أصبحت هناك خيمـة ملاصـقة   ، وبشكل متقن. الأولى جهزها الرجال لكي أقيم فيها في الليل 

  . وكأنهما من الخيام النموذجية التي يشتريها السياح من القاهرة، للاخرى وبشكل جميل
وحالمـا النتـصبت خيمتـي ـ التـي أقيمـت بـسرعة اندهـشت منهـا  ـ قـام الرجـال بوضـع بـاب                

، وفــي الوقــت نفــسه تجمــع بعــض الرجــال حــول أكــوام مــن أغــصان الــصحراء  . الخيمــة الوحيــد
وكــان مــن الممتــع رؤيــة الرجــال وهــم    . وأوقــدوا النــار التــي انتــشر لهيبهــا فــي الــسماء بــسرعة    

  . يبهم أي ضررصنار من دون أن ياليضعون أرجلهم العارية فوق 
فهــذه . اً عجيبــاً وممتــازاً للطبيعــةإذا وجــدتها احتياطــ، وقــد لفــت نظــري أغــصان الــصحراء

وهي يمكـن أن تكـون   . الأغصان يمكن ان تجدها تنمو في كل مكان تقريباً في الجزيرة العربية     
شـهرة  شـعبية والأكثـر   وهـي فـي الكويـت الاكثـر       .وحطبـاً للنـار   ،  زاداً من العـشب والكـلأ للجمـال       

  . لإيقاد النار
وتــأتي راكــضة إلــى المعــسكر لأخــذ     ، اراحــت الجمــال تقتنــع بوضــعه   ، وفــي أوقــات الراحــة  

وتـركض  ، كانـت تـسقط حبـال الخيـام       ،  ولكنها بحركاتها المزعجة  . وجبتها المسائية من التمر   
نراهــا وقــد  ، وبعــد فتــرة . والنتيجــة حــصولها علــى الــشتائم التــي تمطــر عليهــا   ، فــي كــل مكــان 

. لقهـوة كنـت اسـتيقظ علـى صـوت طحـن ا     ، وفـي الـصباح   . اضطجعت على الأرض أمام الرجـال     
  . انطلقنا مرة أخرى في الجو  البارد، لخياماوبعد تناول الإفطار وتجميع 

ــشمس     ــرقت الـ ــدما أشـ ــعداء عنـ ــع سـ ــان الجميـ ــذي     عوأ، وكـ ــدفء الـ ــض الـ ــع بعـ ــت الجميـ طـ
  . يحتاجون إليه

حين لمحنـا  ، ومضينا في السير حتى الصباح    . اقتربنا من الصبيحية  ،  وقبل المغرب بقليل  
  . فلة متوقفة عند الآبارمن بعيد وإلى يسارنا قا
هرولــوا بالجمــال نحــو ، وبــسرعة! إن شــاء االله، هــذا فريــق الكولونيــل:وعنــدها صــاح الرجــال

إلا أن ذلـك  ، ومع أنني لم أكن مطمئناً إلى ذلـك بـسبب ان القافلـة كانـت صـغيرة جـداً         . المكان
  !لونيلولكن لم يكن البدو الذين وجدناهم هم قافلة الكو. كان سبباً  لجلب التفاؤل
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 جــاء إلــي، وعنــد الــصباح. تغيــر الجــو وواجهنــا عاصــفة رعديــة مــصحوبة ببــرق ، وفــي الليــل
لأن خيمـتهم وفرشـهم غرقـت بميـاه     ، الخادم وسألني عن إمكانية قضاء بقية الليل في خيمتـي         

  . الامطار
وقد خطر لـي أن هـذا المطـر    . وكان كل ما حولنا مجرد برك من الماء  ،  وجاء الصباح بارداً  

  . إذ إن معسكره بعيد جداً عن الماء والآبار،  حظ جيد للكولونيلهو
ولكـن بقـت الـصحراء هـي المتعـة      . بقينا فترة من دون أن نسمع أخباراً عنه، ورغم كل شيء 

  . فمنظرها يبدو رائعاً للشخص الذي لم يألفها من قبل. الوحيدة
أحسـست أنهـا   ، ة الأولـى  وللمـر . شاهدنا من بعيد قافلة   ،   مشي طويل  قليل، بعد وقبل توقف   

  . وقد كنت آسفاً لأنني لم أحضر المنظار معي. الهدف الذي نبحث عنه منذ فترة
  . إضافة إلى حصانين، كانت القافلة تحتوي على خمسين جملاً، وعندما اقتربنا منها

لـم  ، ولكننـي رغـم كـل المحـاولات    ، حاولـت التعـرف بالكولونيـل   ، وعندما وصلنا إلـى القافلـة     
  :وسط مجموعة من العرب الجالسين، سمعت صوتاً ضعيفاً يقول لي فجأةو. أستطع

  متى غادرت الكويت؟. ـ لقد كان عملاً طيباً للغاية أن تأتي إلي
  :أجبت الكولونيل، حاللوفي ا

  . ـ منذ ثلاثة أيام
  :وكان تعليقه 

  . ـ لا بد أنك قمت بعمل رائع
ثم تناول غـداء ممتـاز   ، نا والاستراحةهو القيام بنصب خيمتي، وكل ما فعلناه عند الوصول  

  . مع الكولونيل بمناسبة الكريسمس الذي صادف يوم وصولنا
        ::::١٩٠٦١٩٠٦١٩٠٦١٩٠٦تعليم في مسقط العام تعليم في مسقط العام تعليم في مسقط العام تعليم في مسقط العام للللتين يكتب عن اتين يكتب عن اتين يكتب عن اتين يكتب عن اننننالمبشر جيمس كاالمبشر جيمس كاالمبشر جيمس كاالمبشر جيمس كا
         وفاة المدرسين وفاة المدرسين وفاة المدرسين وفاة المدرسين. . . . . . . . . . . . المدرسة تعانيالمدرسة تعانيالمدرسة تعانيالمدرسة تعاني

احتــل العمــل التعليمــي أهميــة اســتثنائية لــدى الإرســالية الأميركيــة فــي مــسقط منــذ فتــرة  
وتمثلت هذه الأهمية في المدرسة التـي أنـشأتها الإرسـالية     .  تقريباً ١٨٩٤أي منذ العام    ،  كرةمب

  . في ذلك الوقت
وقد كتب المبـشر المعـروف جـيمس كـانتين موضـوعاً عـن مدرسـة مـسقط فـي نهايـة العـام                 

  :يقول فيه، ١٩٠٧
 بــدأت محــاولات جديـــدة لتنظــيم الدراســة فــي مدرســـة     ، منــذ حــوالى ســنة ونـــصف الــسنة    

ــسقط ــاجئ        . مـ ــر المفـ ــي التغيـ ــسة هـ ــشكلة رئيـ ــطدمت بمـ ــاولات اصـ ــذه المحـ ــع هـ ــن جميـ ولكـ
  . للمسؤول عن المدرسة
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فبعد مـا انتظمـت الـدروس فـي المدرسـة انتظامـاً جيـداً تـم تـسليم إدارتهـا إلـى أرملـة بـائع                    
 »مـاردن «وهي خريجة المدرسة الثانوية للإرسالية الاميركيـة فـي مدينـة           ،  كتب للإرسالية سابق  

  . ركيابت
. ووجـدنا صــعوبة كبيـرة فـي إيجــاد مـسؤول للمدرســة    ، توفيـت فجــأة ، بعـد شــهور قليلـة  ، لكـن 

وقـام هـذا   . يعـيش فـي مـسقط   ، استطعنا الحصول على مدرس هندي مـتعلم   ،  وبعد بحث شاق  
  . ولكنه غادرنا بسبب حصوله على وظيفة أخرى، لأشهر عدة، الشخص بأعمال ممتازة

،  والآن. فمـات ، ثـم مـرض  ، بقـي شـهوراً قليلـة   ،  مـسلم هنـدي  استلم قيـادة المدرسـة    ،  وبعدها
ولـن يرحـل   ، لدينا ثقة كبيرة بأنه سيبقى مسؤولاً عن المدرسة مدة طويلة        ،  لدينا مدرس جيد  

وقـد عمـل قبـل مجيئـه إلـى مـسقط       . وهـو خـريج تركيـا     ،  واسمه ملاليم إبراهيم  ،  أو يموت كغيره  
  . موظفاً في مدرسة الإرسالية في بغداد

أعـــددنا خططـــاً جديـــدة ، نتهـــاء مـــشكلتنا مـــع تغيـــر المدرســـين ووفيـــاتهم المفاجئـــةبعـــد ا
  . للمدرسة

بـدأنا بتـدريس   ، وهي اللغة الإنكليزية، لى جانب المادة الرئيسة التي تدرس في المدرسة  إف
هناك أعداد قليلة من الناس في مـسقط  ، ففي الواقع. بقواعدها ونحوها ،  اللغة العربية أيضاً  

  . وأصول اللغة العربيةتعرف قواعد 
، على الرغم من أنها أقل أهمية من وفيات مسؤولي المدرسة، وتواجهنا أيضاً مشكلة أخرى 

واخـتلاف  ، فبسبب العادات المختلفة بين سـكان مـسقط    . وتتمثل في تنظيم صفوف المدرسة    
مثــل الهنــدوس والفــرس  ، ووجــود خلــيط مــن الاجنــاس المختلفــة  ، الثقافــات واللغــات وغيرهــا 

فــإن تمثيــل جميــع هــؤلاء فــي المدرســة هــو مــشكلة بــسبب الاخــتلاف فــي         ، لعــرب  وغيــرهم وا
  . اللغات

ــة والعربيــة     ــب اللغتــين الإنكليزي نقــوم بتدريــسهم بعــض الــدروس فــي الحــساب      ، وإلــى جان
  . وباقي الوقت يخصص لتعليم التلاميذ القراءة والكتابة، والجغرافيا

لـم  ، وحتـى الآن  .  الإنجيـل  والـصلاة المـسيحية       وتفتتح المدرسة دروسها وتختتمها بقـراءة     
  . نسمع أي اعتراض على ذلك من قبل أولياء الأمور

فقد بلغوا فـي الـشهر   . إن أعداد التلاميذ لا يمكن المفاخرة بها على الإطلاق   ،  وفي الواقع 
مــع انتقالنــا إلــى مبنــى المدرســة الجديــد فــي ســكن    ، لكننــا نامــل.  تلميــذاً فقــط١٢الماضــي 
  . نأمل في أن تزيد أعداد التلاميذ، الذي سيعطي المدرسة جاذبية جديدة، يةالإرسال

فسنقول إن اثنـين مـنهم     ،  وإذا أردنا التحدث عن نوعيات التلاميذ الموجودين في المدرسة        
بــن اأمــا الثــاني فهــو  . أحــدهما ابــن عائلــة بــائع كتــب مــسيحية فــي مــسقط    . مــن المــسيحيين 

. وأحـد التلاميـذ الهنـود يعمـل والـده فـي جمـارك مـسقط           . مترجم  فـي القنـصلية البريطانيـة       
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وآخـر يعمــل والــده خادمـاً فــي القنــصلية الأميركيـة وهــذا الأب غاضــب علينـا دائمــاً لأن ابنــه لا     
  . )يقصد التحدث بالإنكليزية مع الأجانب( » الصاحب«يعرف كيف يتحدث مع 

تضحية كبيرة ، بالتالي، كويجب أن نعتبر ذل  ،  إن معظم التلاميذ فقراء   ،  وبشكل عام ،  ولكن
ســواء فــي الأعمــال التــي   ، الــذين فــضلوا تعلــيمهم علــى اشــتغالهم معهــم   ، مــن أوليــاء أمــورهم 

حيــث يعمــل بعــضهم ولا يحــصلون ســوى علــى نقــود قليلــة ، يقومــون بهــا أو فــي دكــاكين الــسوق
  . جداً من تلك الأعمال المضنية

ــا، وعلــى الجانــب الآخــر مــن المدرســة    ــات كهن ــه الــسيدة    ،  قــسم للفتي تقــوم بالإشــراف علي
يتم تدريس اللغتين الإنكليزية والعربية إلى جانب تعليم ، وفي هذه الصفوف. أليزابيث كانتين

ومتوســط حــضور الفتيــات فــي المدرســة هــو مــا بــين خمــس إلــى ثمــاني      . الخياطــة والتطريــز
  . تلميذات

هنـاك صـعوبات خاصـة    ولكـن  . ينطبق على التلميذات أيضاً، ومعظم ما قلناه عن التلاميذ 
  .  من جانب أخرهنوأولياء أمور، وهي تتركز في الفتيات أنفسهن، في فصول الفتيات

  . إلا أن هناك بذور أمل أيضاً، وعلى الرغم من الصعوبات التي لا تنتهي هنا وهناك
ــة فــي مــسقط       ، فقبــل شــهر واحــد   ــة الهندي ــة أقامهــا زعــيم الجالي ــا إلــى حــضور حفل  ،دعين

فوجئنــا ، وفــي إحـدى الفقـرات الموســيقية التـي قـدمت    . عيــاد الدينيـة لـديهم  لمناسـبة أحـد الأ  
ــي      ــا فـ بطـــلاب مدرســـتنا المـــشاركين فـــي الحفلـــة وهـــم يغنـــون بعـــض الأناشـــيد التـــي تعلموهـ

  . مدرستنا
        ::::١٩١٧١٩١٧١٩١٧١٩١٧العام العام العام العام ، ، ، ، الطبيب بول هاريسون يفتتح عيادة في الرياضالطبيب بول هاريسون يفتتح عيادة في الرياضالطبيب بول هاريسون يفتتح عيادة في الرياضالطبيب بول هاريسون يفتتح عيادة في الرياض

        زيارة نجد حلم انتظرناه طويلاًزيارة نجد حلم انتظرناه طويلاًزيارة نجد حلم انتظرناه طويلاًزيارة نجد حلم انتظرناه طويلاً
خيـار  ، ١٩١٧أغـسطس   /عنـد نهايـة شـهر آب      ،  ميركيـة فـي البحـرين     لم يكن أمام الإرسالية الأ    

التـــي تطلــب القيـــام بـــبعض  ، »الريــاض «ســوى تلبيـــة الــدعوة التـــي وصــلت مـــن عاصــمة نجـــد     
  . الاعمال الطبية

، الـذهاب إلـى نجـد   ، كان الحلـم والأمنيـة الغاليـة لأي طبيـب أو مبـشر فـي الإرسـالية               ،  وقتها
جــاءت الــدعوة لتحقيــق الحلــم الــذي  طالمــا انتظــره     ،وهكــذا. وزيــارة هــذا المعقــل الحــصين  

  :وكتب عن تحقيق هذا الحلم في مجلة الإرسالية قائلاً. الطبيب بول هاريسون
جاءت نتيجة الأعمال الطبية التـي قامـت بهـا الإرسـالية طـول      ،  هذه الدعوة المفاجئة حقاً   

ــة التــي حــصل   ، فــي مــدن وقــرى الأحــساء   ، الــسنوات الماضــية  ت عليهــا نتيجــة  والــسمعة الطيب
فقـد وجـدنا أنهـا سـتكون بدايـة لعملنـا المرجـو فـي وسـط الجزيـرة           ، وإضافة إلـى ذلـك    . لذلك
  .العربية
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على الرغم مـن  ،  ساعة فقط٤٨تم الاستعداد للقيام برحلة الرياض في غضون      ،  ولكن هذا 
ــا    ، انــشغال مستــشفى الإرســالية   ــاء والممرضــين فيه ــم كــل شــيء    . ونقــص عــدد الأطب وهكــذا ت

  . واستطعت اصطحاب احد المساعدين معي في الرحلة، ةبسرع
ــوم الثالــث بعــد وصــول الــدعوة     ــوم      ، وفــي الي أبحرنــا صــباحاً فوصــلنا إلــى الأحــساء فــي الي

  . حيث كانت محطتنا الأولى في الطريق التي توقفنا فيها خمسة أيام، التالي
والاتفـاق مـع إحـدى     ،وكان بقاؤنا في الأحساء ضرورياً للاستعداد لرحلة الريـاض الطويلـة      

  . القوافل الذاهبة إلى هناك
. إلا اننـا قـضينا فيهـا أوقاتـاً سـارة     ، وعلى الرغم من طول فترة بقائناً المؤقتة فـي الأحـساء       

تفيض عن حاجـات  لحتى إنها ، تنشر فيها المياه الحلوة في كل مكان   ،  فالأحساء واحة جميلة  
  . الاستهلاك وري البساتين

يزرعــان هنــا فــي منــاطق ليــست   ، نجــد أن القمــح وحتــى الأرز ، لــوةوبــسبب هــذه الميــاه الح 
، وإلــى جانــب النخيــل. فهــي ممتــدة لأميـال فــي جميــع الاتجاهـات  ، أمــا بــساتين النخيـل . قليلـة 

وتبـاع  . الخـوخ وغيرهـا مـن الفواكـه      وتتوافر في اماكن كثيـرة اشـجار التـين والرمـان والمـشمش              
ولأن الاحـساء  هـي مركـز تجـارة الرطـب فـي           . ةجميع هـذه الفواكـه والخـضراوات بأسـعار زهيـد          

  . فإن آلاف البدو يأتونها في موسم الجني، الجزيرة العربية
و ٣٠ يـسكنها مـا بـين    ،وإلى جانبهـا تقـع مـدن عـدة       ،  »الهفوف«وعاصمة الأحساء هي مدينة     

وبعــض هــذه .  قريــة أيــضاً تقــع وســط بــساتين الاحــساءنوهنــاك حــوالى ســبعي.  ألــف نــسمة٤٠
  . د مسكناً لبضعة آلاف من سكان الاحساءالقرى تع

ويتــزامن مــع ليــال بــاردة جافــة حتــى فــي    ، وعلــى الــرغم مــن أن الجــو فــي الأحــساء جميــل   
ولكنهـا تبـدو أقـل    ، إلا أن المنطقة فيها بعض الحالات المحـدودة مـن الملاريـا           ،  الصيف الحار 

  . بكثير من الحالات الموجودة في البحرين
ــك  ــن ذلـ ــر مـ ــدنا ، وأكثـ ــد وجـ ــف  فقـ ــي القطيـ ــا فـ ــاء جولاتنـ ــي أثنـ ــسوا  ،  فـ ــا ليـ ــاس فيهـ أن النـ

  . متعصبين
كانـت الرحلـة   ، طبعـاً . سافرنا بواسطة الجمال إلـى الريـاض      ،  وبعدما انتهت ترتيبات السفر   

لكن . حار الذي جعل السفر شاقاًالولم الاحظ شيئاً طول الطريق سوى الجو ، متعبة وطويلة
تكـون الــرحلات لطيفـة عبـر الأراضــي    ، ففـي الربيـع  . اًلـيس صـعباً دائم ــ ، الـسفر فـي هـذه الــبلاد   

  . الخالية من الحياة، المهجورة
اسـتطعنا  ، ومنـذ اليـوم الأول لإقامتنـا   . وصلنا إلى الرياض، وفي اليوم الخامس من رحلتنا 

  . افتتاح عيادة صغيرة لمعالجة الأهالي الذين راحوا يتوافدون علينا
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إلا أننــي اســتطعت ســرقة ، طبيــبالتبالمعالجــة و، طــول الوقــت، وعلــى الــرغم مــن انــشغالي
  . التي عشنا سنوات طويلة نحلم بمشاهدتها، بعض الوقت للتجول في هذه المدينة

.  العراقيـة »العمارة«صغر من مدينة أوربما كانت  ،  الواقع صغيرة  هي في ،  كمدينة،  والرياض
  . تعطيها بعض الجمال، ولكن بساتين النخيل التي تحيط بها

بواســطة آبــار  ، ة تقريبــانــساحات البــساتين التــي يعمــل فيهــا معظــم ســكان المدي   وتــروى م ــ
  . قدما٤٠ًحفرت على عمق يصل إلى 

بــل يوجــد هنــاك  بعــض المــدن القريبــة ، هنــاك منــاطق عــدة خــصبة أيــضاً، وقــرب الريــاض
علــى ،   وهــي. تجعــل الريـاض نفــسها تبــدو مركـزاً للتجمــع الـسكاني فــي المنطقــة كلهـا    ، منهـا 

كمـــا جعلـــت مـــن إقامـــة مستـــشفى  فيهـــا  ، مـــسألة ســـهلت كثيـــراً مـــن مهامنـــا الطبيـــة ، العمـــوم
  . موضوعاً سهلاً
تبـدو الأهميـة الكبـرى لمدينـة الريـاض فـي كونهـا أصـبحت المركـز الـسياسي           ،  وبسبب ذلك 

تمتــد إلــى جميــع أراضــي  ، ابــن ســعود، فــسلطة الحــاكم الحــالي. ديني فــي الجزيــرة لعربيــةلــوا
 صارت مركـزاً للتعلـيم    لكوالرياض كذ . اد أيضاً روهي سلطة تنمو باط   . ةوسط الجزيرة العربي  

مئـات  ، كـل يـوم  ، وهكـذا يـأتي إلـى المدينـة    . الموجود في كل مدينـة وقريـة فـي نجـد       ،  الإسلامي
 ألـف شـخص   ١٥ ـ تتـسع ل ـ تـي حيـث يـسكنون فـي بيـوت الـضيافة الملكيـة ال       ،  البدو من كل مكان   

  . تقريباً
وفيهــا تــدار جميــع أعمــال القبائــل ، حكومــة الــسعودية الحاليــةوالريــاض هــي أيــضاً مركــز ال
وهنـاك  . كما يوجد فيها آلاف من البدو المنـضيمن للقتـال  . البدوية المتحالفة مع ابن سعود 

  . رجال آخرون يرسلون في مهمات تعليمية إلى مناطق أخرى
. ل الطبـي واجهتنـا بعـض الـصعوبات فـي العم ـ    ، وفي الأيام الأولى مـن إقامتنـا فـي الريـاض          

. قمنــا بواجبنــا بأفــضل ممــا هــو ممكــن القيــام بــه فــي تلــك الفتــرة    ، مــع الوقــت والأيــام ، لكننــا
إلا أن ، بـذل كـل مـا نـستطيع     ،  طبعـاً ،  وحاولنـا ،  واجهتنا فقـط حالتـان صـعبتان لإزالـة الحـصى          

  . المريضين توفيا رغم كل شيء
ــا بالبقــا       ــرة للمرضــى والأهــالي لن ــا توقفنــا عــن   ، ءوعلــى الــرغم مــن المطالبــة الكبي إلا أنن

ولكننــا مقابــل ذلــك طالبنــا ، العمـل بعــد عــشرين يومــاً بــسبب انتهــاء مخــزون الأدوينــة الطبيــة 
  . المرضى والأهالي المحتاجين إلى العلاج بالمجيء مستشفى البحرين للتداوي

بعد مـا حـصلنا علـى دعـوات وديـة للمجـيء فـي الـسنة               ،  غادرنا الرياض ،  وبعد عشرين يوماً  
  . ولفترة أطول، ةالمقبل

        ::::١٩١٨١٩١٨١٩١٨١٩١٨العام العام العام العام ، ، ، ، ستانلي ميلري في البصرةستانلي ميلري في البصرةستانلي ميلري في البصرةستانلي ميلري في البصرة. . . . المبشرة سيالمبشرة سيالمبشرة سيالمبشرة سي
        مزارع نخيل جميلةمزارع نخيل جميلةمزارع نخيل جميلةمزارع نخيل جميلة
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        ودور سينما تعرض أفلام الكاوبويودور سينما تعرض أفلام الكاوبويودور سينما تعرض أفلام الكاوبويودور سينما تعرض أفلام الكاوبوي
. لــم تغــب البــصرة فــي جنــوب العــراق عــن بــال وأعــين مبــشري وأطبــاء الإرســالية الأميركيــة    

ض مدن الخليج فعلى الرغم من أن الإرسالية افتتحت لها مراكز ومستشفيات ومكتبات في بع
  . المركز الرئيس لعمل الإرسالية ونشاطها، ولسنوات طويلة، إلا أن البصرة ظلت، العربي

فقد كانت البصرة وبعض مدن جنوب العراق الاكثر جاذبيـة وإغـراء بالنـسبة     ،  وبجانب ذلك 
وهكـذا كـانوا يتنافـسون فـي مـا بيـنهم  للبقـاء والعمـل فيهـا نظـراً إلـى تميزهـا             . إلى المبشرين 

  . بمظاهر التقدم الحضاري عن باقي مدن الخليج العربي
ستانلي ميلري مـع مجموعـة مـن أصـدقائها       . بشرة سي مقامت ال ،  ١٩١٨أغسطس  /وفي آب   

  :وكتبت عن هذه الزيارة في مجلة الارسالية الأميركية قائلة، بزيارة إلى البصرة
دت أن كــل ذلــك وجــ، ولكــن عنــدما اســتيقظت مـن النــوم . لقـد كــان ذلــك أشــبه بحلـم جميــل  

  . حقيقة
ولأننا كنا في تلك الفترة . حصلنا مؤخراً على دعوة للمجيء الى البصرة في زيارة قصيرة        

ولـو لمـدة   ، فقد كنا تواقين إلـى الهـرب مـن هـذا الجـو الخـانق      ، نعيش في أجواء الصيف الحار  
  . أسبوعين

ــد الفجــر     ــا مــن الكويــت عن ــة صــغيرة   ، بــدأت رحلتن ــاخرة حكومي ــى مــتن ب ــى  وو، عل صــلنا إل
، ه كــان علينــا قــضاء الليــل كلــه نــلأ، وتوقفنــا فيهــا. عنــد الخامــسة بعــد الظهــر » الفــاو«منطقــة 

وجـدنا مبنيـين بـارزين    ، وعلى الـساحل . ولذلك فكرنا في المشي قرب الساحل لتمضية الوقت     
ــى التلغــراف    ، بوضــوح ــدة علــى هــذين    . همــا مبنــى مكتــب البريــد ومبن ــت الحراســة الوحي وكان

وهـذه  .  منـذ غـروب الـشمس وحتـى الفجـر      تـضاء  يالت ـ،  ضـواء الكهربائيـة الكاشـفة     المبنيين الأ 
، ١٩١٤العــام ، وهــم فــي طــريقهم إلــى البــصرة ، المنطقــة هــي أول منطقــة احتلهــا البريطــانيون 

  . أثناء الحرب العالمية الأولى
يـل  كانت بساتين النخ، لطريق إلى البصرةاوفي  . أستأنفنا الرحلة ،  وفي صباح اليوم التالي   

  . تبدي حسنها وخضرتها في أبهى صورة، على جانبي نهر الفرات
كانـت  ، وبجانبهـا ، زوارق البخاريجـة والـسفن الحربيـة      ل ـرأينا أيـضاً عـدداً مـن ا       ،  وفي الطريق 

إن شـط العـرب   ، واقـع الوفـي   . هناك مجموعة كبيـرة مـن الـسفن الـضخمة العـابرة للمحيطـات             
ــان مم ــد اقترابنــا مــن البــص    لــك ــب النهــر   . رةوءاً بالــسفن عن رأينــا ســفينتين  ، وعلــى أحــد جوان
لهـــروب مـــن حـــرب الغواصـــات فـــي البحـــر  اأنهمـــا اســـتطاعتها ، فـــي مـــا بعـــد، عرفنـــا، كبيـــرتين
  . أثناء الحرب، المتوسط
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ــى البــصرة  ، ظهــرالوفــي الــساعة الواحــدة بعــد     ــان الجــو حــاراً  ، وصــلنا إل ــذ، وك ــد ، وقتئ وعن
ــرة     ــداداً كبيـ ــاهدنا أعـ ــن الأرصفة؛شـ ــا مـ ــذي اقترابنـ ــود الـ ــن الجنـ ــري نمـ ــة  تـ ــدلات الكاكيـ دون البـ

  . الرسمية
لفت انتباهنا مبنى ، وفي أثناء سيرنا. عبرنا أحد الجسور إلى بيت الإرسالية، لدى وصولنا

  . لم يكن هذا المبنى سوى الكنيسة الجديدة، جذاب
كانــت أيامنــا حافلــة جــداً فــي     ، وفــي مــا عــدا بعــض الأوقــات التــي قــضيناها فــي الكنيــسة        

ذهبنـا  ، وفـي احـد الأيـام   ، لتعرف بالمعدينـة ومعالمهـا  افقد قضينا ساعات طويلة في       رة؛البص
، وأثنــاء الجولــة. ة أحــد الأصــدقاء لرؤيــة معــسكرات الجــيش البريطــاني فــي البــصرة  رفــي ســيا

، »مكينـة «و» مرجيـل «عنـد  ، ومررنا على بساتين النخيل الخـضراء ، صادفتنا طرق معبدة جميلة 
وفـــي . لتنـــاول الـــشاي والاســـتماع إلـــى أنغـــام الفـــرق الموســـيقية » كينـــةم«وتوقفنـــا عنـــد نـــادي 

  . اهده موجود في البصرةشإن المرء لا يستطيع ان يصدق بسهولة أن كل ما ي، الحقيقة
وكان شيئاً ممتعاً مراقبة عمليـة توزيـع   . ة مكتب البريدرذهبنا صباحاً لزيا، وفي أحد الأيام 

كتيبــة المــشاة ، الخيالــة، المهندســين، المدفعيــة:مثــل، البريــد علــى إدارات الجــيش البريطــاني 
  . وغيرها

، ونحـن فـي طريقنـا   ، وكنـا نتـساءل  ، ة إلى مكتـب الرقابـة فـي المدينـة    رقمنا بزيا، وبعد ذلك 
  . أو ربما تصادر، عما إذا كانت الرسائل الواردة والصادرة تراقب من قبل هذا المكتب

وقـد أخبرنـا بـان    ، لرسائل البريدية رقيباً خاصاًوجدنا أن لكل لغة في ا    ،  وفي مكتب الرقابة  
ولـذلك فـإن جميـع    ، ) نـسبة إلـى ويلـز   (» الويلزية«هي ، التي لا يمكنهم قراءتها، اللغة الوحيدة 

  .كانت تذهب إلى لندن لمراقبتها، وهي عموماً رسائل كثيرة، »الويلزية«مكتوبة بـ الالرسائل 
ونعرج على أحد المعسكرات البريطانية ،  سكنا نتمشى عند غروب الشم    ،  وفي بعض الأيام  

وتبــدو جميلــة فــي  ، فــي المدينــة زوكانــت خيــام هــذا المعــسكر موجــودة داخــل بــساتين النخيــل    
وهم يجمعون الخيام ويفرشـونها علـى       ،  وكنا كثيراً ما نرى الجنود والضباط     . شكلها ونظافتها 

   . ثم يقومون بكنسها وتنظيفها، الأرض
فعلى الرغم من أننا ذهبنا إليها مرتين . يئاً مدهشاً لنا في البصرةأيضاً كانت ش،  والسينما

ودور السينما الثلاث في البصرة موجودة منذ . إلا أنهما كانتا من الليالي التي لا تنسى، فقط
  . بل منذ أيام الأتراك، فترة

مملـوءة بـالرواد إلـى حـد يـصعب معـه وجـود        ، وجـدنا الـصالة كبيـرة جـداً       ،  وفي إحدى الـدور   
مملوءة بالعرب والهنود بجـانبهم يجلـس بعـض الجنـود        وكانت الصفوف الأمامية    . مقعد فارغ 
وفـي إحـدى   . كان يجلس الضباط وممرضـات الـصليب الأحمـر     ،  وخلف هذه الصفوف  الأمامية  

  . يباعان للرواد» الآيسكريم والليمونادا«كان من الممكن أن تجد ، الزوايا الخلفية للسينما
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، الأول مـن كاليفورنيـا  ،  شـاهدنا فيلمـين أميـركيين     ،  ين زرنا فيهما الـسينما    وفي الليلتين اللت  
، وهم مسرورون جداً بمشاهدة الأفلام، وقد شاهدنا العرب والهنود. والثاني عن حياة الكاوبوي   

  . ويضحكون من أعماق قلوبهم في جميع مشاهد الافلام المضحكة
وفكرنــا فــي اســتغلالها للــذهاب إلــى   ،أعارنــا أحــد الأصــدقاء ســيارة ، وفــي عــصر أحــد الأيــام 

  . كانت قد شهدت معارك عنيفة أيام الحرب، إحدى المناطق خارج البصرة
وجـدنا فقـط قبـوراً لقتلـى     . لـم نجـد أشـياء كثيـرة نـشاهدها     ، وعندما وصـلنا إلـى المنطقـة    

تعطلــت ،  مــيلا١٤ًالتــي كانــت تبعــد عــن البــصرة  ، وعنــدما هممنــا بمغــادرة المنطقــة. المعــارك
غربـــت ، وبعــد مــرور بعــض الوقــت    . ولكــن مــن دون فائــدة   ، وحــاول الــسائق إصــلاحها   ، يارةالــس 

، وبعـد بحـث وترقـب طـويلين    . وبدأت احتمـالات العـودة إلـى البـصرة تـضعف تـدريجياً       ،  الشمس
ذهـب أحـدنا إلـى هـذه الخيـام لمعرفـة مـا إذا كـان         ، وفـي الحـال  . لمحنا من بعيد بعض الخيـام    
  . بصرةفيها أي اتصال تلغرافي بال

فأوقفناهـا وسـألنا الـسائقين عـن     ، جـاءت عربتـان مقبلتـان مـن البـصرة       ،  وفي الفترة نفسها  
إننـا نحمـل   . لا:جاءنـا صـوت واحـد حـازم         ،  وفـي الحـال   . إمكانية العودة مرة أخرى إلى البـصرة      

أدركنا أن ، في الحال. كما أنه لا توجد لدينا أضواء، ويجب إيصالها إلى المقبرة  ،  جنائز موتى 
أحــضرت مــن الزبيــر لتــدفن فــي مقــابر  ، صناديق الطويلــة فــي مــؤخرة الــسيارتين فيهــا جثــثالــ

وجــدنا أن الــرفض كــان ،  وعنــدما فكرنــا فــي الطــاعون المنتــشر فــي البــصرة . قريبــة مــن ذويهــا
  . أفضل لنا

رجع الشخص الذي أرسلناه لاستطلاع الخيام قائلاً إنه اسـتطاع    ،  وبعد مضي بعض الوقت   
 بــأن هــذه الخيــام تخــص العــاملين فــي محطــة قطــار   برنــاوأخ.  وشــرح وضــعناالإبــراق للبــصرة

  . الزبير
وفـي  . رجعنا فيها، فقد وصلتنا سيارة خاصة من البصرة ،  إن انتظارنا لم يطل   ،  وفي الواقع 

ســعداء بعودتنــا ، جلــسنا لنتنـاول طعــام العــشاء فـي بيــت الإرسـالية   ، الـساعة التاســعة والنـصف  
  . سالمين

 فقد اكتشفنا ، وفي الواقع. وجاء موعد الرحيل بأسرع مما كنا نظن،رعة ومضت الأيام بس
ولكــن الوقــت   ،  بعــد فــي البــصرة   هاالتــي لــم نــشاهد  ، أن هنــاك الكثيــر مــن الاشــياء والأمــاكن    

  . لم يشعرنا بالأسى على ذلك، الذي قضيناه هنا، الجميل
لازمتنـي طـول   ، ة واحـدة وكانت الأفكار التي تدور في ذهني تتركز على قضي،  غادرنا البصرة 

  . معنى احتلال بلد بالقوة:وهي ، الفترة
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        الحرب العالمية الأولى في البحرينالحرب العالمية الأولى في البحرينالحرب العالمية الأولى في البحرينالحرب العالمية الأولى في البحرين
        كساد وأخبار وكتب مزعجةكساد وأخبار وكتب مزعجةكساد وأخبار وكتب مزعجةكساد وأخبار وكتب مزعجة

وجد المبـشر الأميركـي جـيمس مويرديـك نفـسه محاصـراً فـي        ،   ومن دون سابق إنذار    ،فجأة
  . هول أوروبابعدما انطلقت أولى قذائف مدافع الحرب العالمية الأولى في س، البحرين

ويـــسافر علـــى متـــون ، ب الخيـــول والحميـــركـــير، مبـــشراً متجـــولاً، يومـــذاك، كـــان مويرديـــك
حسب ما تقتضيه مـصلحة الإرسـالية الأميركيـة     ،  القوارب والبواخر إلى مدن خليجية مختلفة     

  . وبعثاتها في المنطقة
ع الحـرب مـن   لم يجد مويرديك خيـاراً آخـر غيـر البقـاء فـي البحـرين ومراقبـة مـداف          ،  طبعاً

  . زر الصغيرة البعيدة عن أوروباجوالأهم مشاهدة دخانها وهو يصل إلى هذه ال، بعيد
ن مــا يــستطيع مــن   وراح يــدو، اســتغل المبــشر فرصــة الحــصار  ، وأكثــر مــن هــذه المــشاهدة  

  . ملاحظات وحوادث وأخبار
  :كتب يقول في تقرير خاص

يتعـاملون  ، أول الأمـر ، راح النـاس  ،  عندما بدأت أخبار الحرب في أوروبا تـصل إلـى البحـرين           
ومـا هـي   ، وكـان الجميـع يريـدون معرفـة مـا يحـدث هنـاك       . معها بفضول ثم بشوق فـي مـا بعـد        

  . . . الفرق المتحاربة
ففــي غرفــة المطالعــة فــي مكتبــة الإرســالية فــي   . مطلوبــة بقــوة، وأصــبحت الــصحف فجــأة

  . ع الصحف والمجلات المتوافرةوراحوا يقرأون بتمعن جمي، جاء رواد جدد كثيرون، المنامة
، حـضر أنـاس كثيـرون لـشراء كتـب جغرافيـا وأطـالس مـن جيمـع الأنـواع          ، وعلاوة على هؤلاء 

  . حتى نفد المخزون لدينا في مكتبة الإرسالية
مــرافقين ، الــذين لا يــستطيعون القــراءة، كــان يــأتي بعــض الرجــال ، وفــي كثيــر مــن الأحيــان 

ولكـي يقـوم هـؤلاء بإخبـار هـذه        ،  لكي يخبرونهم بما يحدث   ،  هم الذين يعرفون القراءة   ءأصدقا
  . ملاحظاتهم وتعليقاتهم، طبعاً، وكانوا يضيفون عليها. المعلومات للناس

قامت بريطانيا بحمل قوات حربية من الهند إلـى     ،  وقبل أيام قليلة من دخول تركيا الحرب      
تلتـه أحاديـث كثيـرة بـين     ، راًوقد خلق ذلك توت، كما وصلت سفن حربية قليلة إلى الميناء . هنا

  . الناس عن الحرب
فبعــد أيــام أرســلت إلــى الفــاو والبــصرة فــي     . ولــم تنــزل هــذه القــوات مطلقــاً فــي البحــرين    

سرعان مـا اختفـى   ، الذي أثار الأهالي، فإن الشعور بالخوف من وجود الجنود ،  ولذلك. العراق
  . برحيلهم
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وتــم ترحيلــه إلــى الهنــد   ، تــاجراً ألمانيــاً اعتقــل الإنكليــز فــي البحــرين  ، ومــع بدايــة الحــرب 
مثــل دفــع بعــض ، إضــافة إلـى محــاولات أخــرى قــام بهـا  ، بتهمـة نــشر أخبــار كاذبـة وســط العــرب  

  . الأموال لحض العرب على معارضة السيطرة البريطانية
خـصوصاً عنــدما اشــتركت  ، يوجــد عـدد كبيــر مــن العـرب المؤيــدين لألمانيــا  ، وفـي البحــرين 
  . تركيا في الحرب

 إلا أنــه ،مملــوءاً بالحركــة والنــشاط ، فــي العــادة، وعلــى الــرغم مــن أن ســوق البحــرين يكــون 
بكونــه مركــزاً للتوزيــع علــى المــوانئ ، لكنــه يمتــاز عــن غيــره مــن الأســواق، لــيس بالــسوق الكبيــر

  . الأخرى في منطقة الخليج
ولكن منـذ   .كانت البضائع تحضر إلى البحرين من كل مكان      ،  وعندما كانت الأوضاع هادئة   

إلـى جانـب   . هبطت حركة الاستيراد والتصدير إلى أكثر مـن خمـسين فـي المئـة           ،  بداية الحرب 
وارتفعـت أسـعار مـواد    ، وبـسرعة غيـر متوقعـة   ، تناقصت أعمال تجاريـة كثيـرة فـي المنامـة         ،  ذلك
  .  سنتاً لليوم الواحد٢٠ سنتاً إلى ٣٣وانخفضت رواتب العمال من ، البناء

وكــان الطواشـون قـد بـدأوا لتــوهم    ، كـان غواصــو البحـرين فـي البحـر    ، بوعنـد انـدلاع  الحـر   
 وتلاشــى أي أمــل فــي   . ومــن دون ســابق إنــذار انهــارت اقتــصادات ســوق اللؤلــؤ      . بــشراء اللؤلــؤ 

  . ومن المتوقع أن يعاني الغواصون كثيراً من هذه الأوضاع. تعاش السوق مرة أخرىنا
فقـد عوقـب رجـل      . وشـح الغـذاء   ،  التمـويني وانعكست هذه الحالة الاقتـصادية علـى الوضـع          

 إزاء هـذه  .وكـان الرجـل يريـد أن يطعـم عائلتـه الجائعـة      ، بشدة سرق كـيس أرز مـن أحـد التجـار       
  .الأوضاع، غادر البحرين الكثير من الفرس والأكراد إلى مناطق أخرى

  فعنـدما يـذهب مبـشر إلـى    . هذه الأوضاع في عمل الإرسالية الأميركية فـي البحـرين         وأثرت
لكنهم يلحون عليه في التساؤل ، يبدي الناس تجاهلاً، أو في جولة في القرى للتبشير، السوق

متى ستوقف الدول العظمى هذه الحرب ؟ وقد اشتكى أعضاء الإرسالية ايضاً من كـساد بيـع          :
، كما يقولون، والسبب. حتى لو كانت اسعارها زهيدة جداً، الأناجيل والكتب المسيحية الأخرى

أصــبحت مرفوضــة ، وحتــى قــراءة الكتــب الدينيــة . حتــاجون إلــى النقــود لــشراء الطعــام  أنهــم ي
  . لا يوجد لدينا وقت لإزعاج أنفسنا بهذه الكتب: ولسان حال البحرينيين يقول لنا، تماماً

لـم يـزعج المبـشر الأميركـي جـيمس مويرديـك نفـسه بكتابـة                ،  وإلى جانب الكتـب المزعجـة     
  .  الأولى في البحرينتقرير أخر عن الحرب العالمية

        ::::١٩١٠١٩١٠١٩١٠١٩١٠العام العام العام العام ، ، ، ، مبشرة زارت مدينة الزبير العراقيةمبشرة زارت مدينة الزبير العراقيةمبشرة زارت مدينة الزبير العراقيةمبشرة زارت مدينة الزبير العراقية
        عندما حدثوني عن نيويوركعندما حدثوني عن نيويوركعندما حدثوني عن نيويوركعندما حدثوني عن نيويورك

هي المركز الـرئيس والمهـم لعمـل      ،  كانت مدينة البصرة العراقية في الجنوب     ،  لوقت طويل 
  . الإرسالية الأميركية الطبي والتبشيري في العراق
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مثل البـصرة  ،  اً من حيث المساحة والسكان    وبسبب ضخامة الأعمال في مدينة كبيرة نسبي      
فقـد تـأخر المبـشرون والأطبـاء الأميركيـون عـن القيـام بـرحلات وزيـارات          ، في بداية هذا القـرن    

  . إلى المدن والقرى المجاورة
بــدأت أولــى الــرحلات إلــى مــدن ، وات طويلــة مــن هــذا الانــشغال فــي البــصرةن بعــد ســ،ولكــن

قامـت المبـشرة مارثـا فوجيـل بزيـارة إلـى مدينـة        ، ١٩١٠ففي صـيف العـام    . وقرى جنوب العراق  
  :وكتبت عنها قائلة ، الزبير المشهورة

مـيلاُ جنـوب   ١٢التـي تقـع علـى بعـد         ،  إن الطريق إلى المدينة الـصحراوية المـشهورة الزبيـر         
وباسـتثناء أجـزاء قديمـة متهدمـة مـن مـسجد       . يمر عبر أرض صـحراوية قاحلـة    ،  غرب البصرة 

فــلا توجــد ، ومقهــى صــغير فــي مواجهتــه ، مهــددة بالــسقوط فــي أي لحظــة لــه منــارة ، تــاريخي
  . علامات طريق أخرى غيرها في هذه الرحلة

ولكـن فـي   . إذا كانـت الطـرق فـي حالـة جيـدة     ، ويمكن الوصول إلى الزبير في خلال ساعتين   
، طبعاً، ويعتمد كل ذلك. يستغرق الطريق إلى المدينة أكثر من خمس ساعات  ،  بعض الأحيان 

  . ى أسباب ووسائل السفرعل
وجود منـارة ضـخمة للمـسجد الـرئيس فـي      ، عند دخولنا المدينة، وأول ما تمكن ملاحظته 

وبيــوت الزبيــر ومبانيهــا الموجــودة فــي جميــع شــوارعها الــضيقة متواضــعة وبــسيطة      . المدينــة
المــشهورين باســتقامة  ، وهــو الانطبــاع نفــسه الملاحــظ علــى ســكان المدينــة   . الــشكل والبنــاء 

علـى أنهـم ـ أي أهـل      ، والذين ينظر إليهم الكثير من المسلمين فـي كـل مكـان   ، رأي والتواضعال
  . الزبير ـ متدينون وأتقياء

وعنـدما  . يعيشون في بيـوت ضـيقة تـشبه الـسجون         ،  ويسكن الزبير حوالى عشرة آلاف نسمة     
أي ومــن دون ، يكتــشف أنهــا مبنيــة مــن الطــين  ، ينظــر المــرء إلــى ســقوف تلــك البيــوت الهــشة   

  . أساس
يــسقط مــا لا يقــل عــن ســتين بيتــاً فــي ، وفــي خــلال فــصل الــشتاء وموســم ســقوط الأمطــار

 لـم أكـد لـي أحـدهم أنـه     ، وعندما سـألت عـن وقـوع ضـحايا أثنـاء سـقوط هـذه البيـوت              . المدينة
  . يكن هناك ضحايا

وإليها ينتمـي  ، المشهورة في وسط الجزيرة العربية، والزبيريون معظمهم من منطقة نجد  
  . ر واعتزاز عظيمين عن نجد وانتمائهم إليهاخبل إنهم يتحدثون بف، ل أجدادهم وعائلاتهمك

كمـــا أن . ولا يقيمــون علاقـــات بالغربــاء بـــسهولة  ، ومعظــم أهـــالي الزبيــر أشـــخاص حـــذرون  
  . المرأة الزبيرية تعاني عزلة شديدة

ئمــاً فــي وقــار  وتجــدهم دا، ورجــال ديــن، والكثيــر مــن رجــال الزبيــرهم تجــار وملاكــو عقــارات  
وبـسبب  . جميلـة الويتميـزون بلبـسهم لأغطيـة الـرأس الأنيقـة و     ،  يلبـسون ثيابـاً نظيفـة     ،  واحترام
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وأن لديهم علاقات ، فإن الزائر يستشف أن هؤلاء الناس قد سافروا إلى العالم الخارجي  ،  ذلك
  . بالعالم المتحضر

ب  خصيـصا مـن   ل ـوج، يلاحـظ أنـه اختيـر بعنايـة    ، فالحرير الذي يـستخدمونه فـي لباسـهم      
حتى عاداتهم وأسلوبهم في الحياة يظهران أنهم خاضوا تجارب عديدة ويعرفون الكثير ، الهند

  . من ثقافات البشر
حـين جـاء إلـى بيتـي فـي المدينـة رجـل عربـي مـن أهـل           ، فإنني لم أسـتغرب مطلقـاً   ،  ولذلك

بعـدما  سـألته عـن    ف. وقال إنه يرغب في التحـدث معـي عـن مدينـة نيويـورك الأميركيـة               ،  الزبير
راح يتحدث إلى بإنكليزية ممتازة عن زيارته إلـى اميركـا فـي العـام      ،  معلوماته عن هذه المدينة   

  . الماضي
وراحــت تتحــدث  ، لا يظهــر منهــا أي شــيء بــسبب الحجــاب  ، زارتنــي امــراة ، وفــي مــرة أخــرى 

تطاعتها وعــن عــدم اســ، علــى الــرغم مــن أنهــا امــرأة شــابة ، بإنكليزيــة معقولــة عــن عزلتهــا هنــا 
وكانت هذه المـرأة  ،  لزيارة الطبيب في البصرةناًذورفض زوجها إعطائها إ، الخروج من المنزل  
وكـان المـؤلم بالنـسبة    . وهي خائفة من أن أفـشي سـر وجودهـا وزيارتهـا لـي     ، تشرح لي معاناتها  

، تــاجر اللؤلــؤ، عنــدما تــسافر مــع زوجهــا، انهــا تتمتــع فــي بعــض الأشــهر بحريــة مطلقــة ، إليهــا
  . لذي يذهب إلى الهند للتجارة في كل عاما

شاهدت وعرفت الكثير من النساء في الزبيـر أثنـاء زيـاراتهن المتكـررة     ،  وبجانب هذه المرأة  
  . لبعض الوقت، عندما افتتحت عيادة صغيرة في المدينة، للعلاج

، يع عــدةوبقيــت فيهــا أســاب، عــام لــولا أننــي زرت الزبيــر قبــل، كــان افتتــاح العيــادة أمــراً صــعباً
  . تمكنت خلالها من معالجة عشرات المرضى في بيت شيخ المدينة

دون أن الاحظ معارضة  من، زبير ثلاثة أشهرلفقد استطعت هذه المرة البقاء في ا، وهكذا
كمـا  . وعالجت الكثير من المرضـى ، استطعت القيام بعمل طبي ممتاز، وفي هذه الفترة  .تذكر
  . ي بعض الأوقاتجيل عليهم فنت من قراءة الإنتمك

فقـد اختيـرت لتكـون إحـدى محطـات      . والواضح أن مدينة الزبير سيكون لها مـستقبل جيـد      
وســـتزداد أهميتهـــا بـــسبب طريـــق القوافـــل  ، التـــي ســـتربط البـــصرة بالكويـــت ، الـــسكة الحديـــد

  . المعروف من مدينة الناصرية والكثير من الرحلات التي تنتهي فيها
        ::::١٩٠٩١٩٠٩١٩٠٩١٩٠٩العام العام العام العام ، ، ، ، يادة مطرحيادة مطرحيادة مطرحيادة مطرحالطبيب شارون توماس يكتب عن عالطبيب شارون توماس يكتب عن عالطبيب شارون توماس يكتب عن عالطبيب شارون توماس يكتب عن ع

        ظافة تلفت النظرظافة تلفت النظرظافة تلفت النظرظافة تلفت النظرالنالنالنالن و و و و. . . . . . . . . . . . الأخبار تجلب المرضىالأخبار تجلب المرضىالأخبار تجلب المرضىالأخبار تجلب المرضى
/ الــذي عقــد فــي البحــرين فــي كــانون الثــاني  ، فــي الاجتمــاع الــسنوي للإرســالية الأميركيــة

بخاصـة فـي البلـدان التـي أصـبح       ،  قرر أعضاء الإرسالية فتح مناطق عمل جديـدة       ،  ١٩٠٩يناير  
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وتم في هذا الاجتماع تكليـف الطبيـب شـارون    . لعراق وعمانمثل ا، لديهم مراكز في عواصمها   
  . توماس فتح عيادة طبية في مدينة مطرح العمانية

  :وكتب شارون توماس عن تلك التجربة قائلاً
ر فتح عيـادة طبيـة فـي مدينـة        اقرو،  بعد الاجتماع السنوي للإرسالية الأميركية في المنامة      

، فقد عملنا لأيـام عـدة متواصـلة   . في فوضى كاملةأصبح بيتنا في البحرين ،  مطرح في عمان  
وضـعت جميـع  الكتـب    ،  وبـسرعة . لتجهيز أنفسنا للسفر إلى مسقط ثم إلى مطـرح    ،  ليل نهار 

  . في صناديق وأكياس، والصور والخزائن والأثاث وألعاب الأطفال وغيرها
ة إلى مسقط وعلى الرغم من أن الرحل  . فقد تم كل شيء بسرعة    . ولم يطل انتظارنا كثيراً   

  . إلا أنها كانت تهدأ بعض الأحيان، كانت رحلة عاصفة
 وأدى ذلـك إلـى   . كانت الريح هائجة على غيـر عادتهـا هنـاك      ،  وفي يوم وصولنا إلى مسقط    

تـضرر  ، وأكثر من ذلك. بروز صعوبات عدة أثناء وصولنا إلى شاطئ مسقط بالقوارب الصغيرة    
  . يات الربط والتغليف التي قمنا بها في البحرينعلى الرغم من عمل، أثاثنا تضرراً كبيراً

يبـشران وينـذران بمـا      ،  كانت الرحلة البحرية العاصـفة والوصـول المـزعج والمرهـق          ،  وطبعاً
ــشاطئ   ــى الـ ــا علـ ــوم الأول . ينتظرنـ ــذ اليـ ــدخول     ، فمنـ ــذه لـ ــدم تحبيـ ــسقط عـ ــلطان مـ ــر سـ أظهـ

، ن أطبـاء بمـا فيـه الكفايـة    وأخيرنـا بـأن فـي عمـا      ،  وتـم اسـتدعاؤنا   . إرساليتنا الطبية إلـى عمـان     
  . وعدم مزاولة أي عمل طبي، ولذلك يجب علي المغادرة بسرعة

أما مطـرح فـلا يوجـد فيهـا     ، أنه لايوجد سوى طبيب واحد في مسقط، وكان ردنا على ذلك   
علـى الـرغم مـن    ، الذين يمارسون التطبيب، المحليين» الحكماء«باستثناء ، أحد على الإطلاق  

وهــذا يعنــي ، مــن دون أن يتــسمم دمــه، تــزاع شــظية مــن جــسم أي شــخصانهــم لايــستطيعون ان
وبجانب . يعملون في منطقة واحدة، لى الأقلالحاجة إلى أعمال كثيرة تستدعي ستة أطباء ع

خاصة عندما يكون هنـاك   ،  تعطينا الحق في العمل   ،  فإن الاتفاقية بين الإرسالية وعمان    ،  ذلك
  . أطباء من جنسيات أخرى

 وتحولت القضية إلى واشنطن مـن  ،فالمعارضة استمرت. ته المشكلة بسهولة  لم تن ،  وطبعاً
  .  انتهى كل شيء بالموافقة،وبعد فترة. طريق القنصلية الأميركية في مسقط

حـصلنا علـى بيـت فـي مطـرح ولكـن بمـا أن هـذا البيـت يحتـاج إلـى              ،  وبعد صـعوبات جديـدة    
إضــافة إلــى انتظارنــا لــشحنة ، قامــةليكــون صــالحاً للعمــل والإ، بعــض الإصــلاحات والتغييــرات

فإننـا اضـطررنا إلـى البقـاء فـي مـسقط لبـضعة        ، التي طلبناهـا مـن الهنـد     ،  صغيرة من الأدوية  
  . أسابيع

تقـل فيـه إلـى    نرحنا نعـالج المرضـى فـي مـسقط فـي الوقـت نفـسه الـذي ن        ، وفي تلك الأيام 
، لمرضــى بمفــرديوعلــى الــرغم مــن أننــي كنــت أقــوم بمهمــة معالجــة ا   . بيــت مطــرح بالتــدريج 
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علاوة على قيامي ،  مريضا٧٩ًإلا أنني استطعت علاج ، باستثناء بعض المساعدات من زوجتي    
  . ببعض العمليات الطبية

ــاً إلــى مطــرح  ، أبريــل/ نيــسان٨وفــي صــباح يــوم    ــا نهائي ــوم الأول . انتقلن جــاء إلــى  ، وفــي الي
فـي مطـرح   ، خبـار التـي انتـشرت   بعـد الأ ، لكنهم ازدادوا في اليـوم التـالي     ،  العيادة مرضى قليلون  

بــسبب هــذه الأخبــار التــي   و . وجودنــا لمعالجــة المرضــى عــن ، والقــرى والمــدن القريبــة منهــا  
  .  مريض في الأسبوع الثاني٩٠٠استطعنا علاج ، جلبت الكثير من المرضى

 أناسـاً طيبـين وكرمـاء أكثـر     إذ وجـدتهم  ،  وقد كـان انطبـاعي عـن اهـالي مطـرح ممتـازاً  جـداً               
وكثيراً ما ظهـرت لنـا   ، علاوة على أنهم يتميزون بالنظافة الشديدة اللافتة للنظر   ،  عتمما توق 

  . أكواخهم المتواضعة نظيفة ومرتبة أكثر من أي منطقة أو مدينة في الخليج
الذي نشاهده فـي الكثيـر مـن مـدن وقـرى      ، ومعظم نساء مطرح لا يرتدين الحجاب الكامل    

لكـنهن  ، ة مطرح يرتدين نوعاً من الحجاب يشبه القناع  وسوبعض ن . الخليج والجزيرة العربية  
نجد النساء يـأتين  ، عندما نذهب لزيارة البيوت، وفي أحيان كثيرة . يأبين خلعه عند المعالجة   

، ورؤوسـهن مغطـاة  ، بدلاً من الجلوس بقرب زوايا البيـت    ،  ويتحدثن معنا بكل لطف وأدب    ،  إلينا
  . كما تفعل النساء في كثير من مدن الخليج

ــي فــي مطــرح       ، ولكــل ذلــك   . وجــدنا أنفــسنا متحمــسين ومتفــائلين بمــستقبل العمــل الطب
  .  يأتي إليه جميع المرضى من عمان كلها،تكون فيه مطرح مركزاً طبياً كبيراً، وسيأتي يوم

        ::::١٨٩٢١٨٩٢١٨٩٢١٨٩٢العام العام العام العام ، ، ، ، المبشر جيمس كانتين يكتب عن البصرةالمبشر جيمس كانتين يكتب عن البصرةالمبشر جيمس كانتين يكتب عن البصرةالمبشر جيمس كانتين يكتب عن البصرة
         وحراس يمنعون التبشير وحراس يمنعون التبشير وحراس يمنعون التبشير وحراس يمنعون التبشير. . . . . . . . . . . . معارضة تركيةمعارضة تركيةمعارضة تركيةمعارضة تركية
، نـشاط حقيقـي للإرسـالية الأميركيـة فـي منطقـة الخلـيج والجزيـرة العربيـة         مع بدايـة أول   

، لاقـت الإرسـالية صـعوبات كبيـرة ومتنوعـة     ، ١٨٩٠العـام  ، الذي أقيم في مدينة البصرة العراقية   
  . أنذاك، التي كانت تحكم العراق، بخاصة عندما واجهت الحكومة التركية

لمبــشر المعــروف جــيمس كــانتين عــن وضــع  كتــب ا، ١٨٩٢ديــسمبر /وفــي نهايــة كــانون الأول
  :في مجلة الإرسالية قائلاً، الإرسالية الأميركية في البصرة وبدايتها ومشكلاتها

وبخاصة مع العداء الذي تبديه الحكومة التركية ، مع بداية عملنا في البصرة، لقد شعرنا
ومع بدايـة  ، حتى الآن ، ولكن. بالخوف من أن يجابه عملنا بإعاقات حقيقية أو يمنع كلياً   ،  لنا

ولكـن  . وجميع فروعنا تقوم بأعمالهـا ، فإن الكثير من أبواب الفرص قد فتحت لنا      ،  هذه السنة 
  . ليس هذا كل شيء

النقص الكبير في عـدد العـاملين   كبير لمواجهة   عملنا بجهد   ،  ففي أشهر الصيف الماضية   
ــزملاء       ، فــي الإرســالية  ــا بعــض ال ــراً حــين انــضم إلين ــا كثي فــي إرســالية  ، مــن أميركــا وقــد فرحن
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، وهمـا ديفيـد ونعــوم  ، عـلاوة علـى تمكننـا مـن تـشغيل مـواطنين مـسيحيين مـن العـراق         ، جديـدة 
  . وعملهما معنا كبائعي كتب للإرسالية

ــه معــروف جيــداً    صــديقة ، فــي يــوم مــا  ، أن الحكومــة التركيــة لــم تكــن  ، وعلــى الــرغم مــن أن
يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى  ، العمــل الإرســاليإلا أن ســماح أو منــع ، للإرســاليات البروتــستانتية
  . في هذا البلد أو تلك المدينة، موقف الحكومة التركية

، الذي جاء بعد فترة قصيرة من وفاة الحاكم السابق إلى البصرة، فالحاكم التركي الجديد
  . أظهر معاداة شديدة لعملنا الإرسالي

إلــى لفــت  ،  مكتبتنــا فــي البــصرة فــي، فقــد أدت زيــادة بيــع الأناجيــل والكــراريس المــسيحية  
 ٦قـام رقيـب الكتـب التركـي الحكـومي فـي       ، وبـسبب ذلـك  . الأنظـار إلـى عمـل ونـشاط الإرسـالية     

 وصـرح أثنـاء الزيـارة بـأن لديـه تعليمـات       . بزيارة إلـى مكتبتنـا    ،  نوفمبر الماضي /تشرين الثاني 
، ية للحكومة التركيةللبحث عن الكتب الهدامة والمخربة والمعادية للدين الإسلامي والمعاد    

  . على حد زعمه، التي نقوم ببيعها
فجميع الكتب المـسيحية التـي   . شيئاً يعترض عليه، خلال زيارته،  ولم يجد الرقيب التركي   

فعلى جميـع أغلفتهـا أختـام التـصاريح الجمركيـة           ،  أما الكتب الأخرى  ،  نبيعها مرخصة قانونياً  
  . الحكومية من بيروت

متذرعــة ،  ثلــة مــن الجنــود والــضباط لتفتــيش بيــت الإرســالية جــاءت، وفــي مــضايقة أخــرى
أوصلنا احتجاجنا على ذلك إلـى القنـصل الإنكليـزي      ،  وفي هذه المرة  . بالحجة نفسها تقريباً  

  . في البصرة
،  راحـوا يقفـون أمـام البيـت    ،إلا أن جنـوداً حكـوميين أتراكـاً     ،  وعلى الرغم من هـذا الاحتجـاج      

  . كما منعوا الزوار العرب من زيارتنا، حمل وإدخال أي كتبومنعوا ، في شبه حراسة علينا
أخبرتنـا مجموعـة مـن    ، فخـلال تلـك الفتـرة    . ولم يكن وجود الحرس هو المشكلة الوحيـدة       

بـأنهم منعـوا مـن حـضور      ،  المسلمين الذين يتلقون الـدروس باللغـة الإنلكيزيـة عنـدنا          ،  الشباب
  . الذين يأتون لزيارتنا على نحو منتظم ،وتم منع المسلمين القلائل. هذه الدروس بالقوة
ويقــال إنهــا اشــتملت علــى  ، ســمعنا أن عريــضة انتــشرت فــي البــصرة كلهــا  ، وأكثــر مــن ذلــك 

لكــن هــذه العريــضة لــم تــؤد إلــى  ، تطالــب بترحيلنــا عــن البــصرة ، تواقيــع مــن اليهــود والرومــان 
  . نتيجة

 فعـلاوة  .  صـريحاً فقـد اسـتطعنا دحـض كـل تلـك الـتهم دحـضاً       ، وعلى الـرغم مـن كـل ذلـك      
بنـاء علـى اقتـراح القنـصل إلـى      ، قمنـا بإرسـال برقيـة عاجلـة     ،  على احتجاج القنصل الإنكليـزي    

وأســهم ذلــك فــي أن نــتمكن مــن حفــظ كتبنــا الشخــصية وأوراقنــا  ، ســفارتنا فــي القــسطنطينية
  . وألا تتعرض للمصادرة، الخاصة
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باستثناء ، ا إلا عقبات بسيطةولم تواجهن، لم يحدث لنا أي مشكلات، ومنذ مغادرة الحرس
والحجــة التــي قيلــت لنــا أنهــم أرســلوا نــسخاً مــن  . احتجــاز صــندون مــن الأناجيــل مرســل إلينــا

  . ومن ثم الموافقة عليها، الكتب إلى القسطنطينية لقراءتها
فــي ، ســيكون، علــى النحـو العلنــي الـسابق  ، وعلـى الــرغم مـن أن التبــشير فـي شــوارع البـصرة    

إلا أن ثمــة فرصــاً للتبــشير  ، وضــاراً بمــستقبل عملنــا ، لاً تنقــصه الحكمــةعمــ، الوقــت الحاضــر
وهـو مـا نحـاول القيـام بـه فـي       ، أو فـي بيتنـا  ، إما في بيوتهم،  بوساطة التحدث مع بعض الناس    

  . الفترة الحالية
، عدا أيام  الأحـد ، فقد استمرت مفتوحة يومياً  ،  وفي خصوص مكتبة الإرسالية في البصرة     

إلا ، وعلى الـرغم مـن أن عـدد الـزوار المـسلمين سـجل تناقـصاً       . لثلاثة الماضيةخلال الشهور ا  
كمــا ســجلت الكتــب ، زيــادة كبيــرة فــي بيــع الكتــب المــسيحية ، فــي الوقــت نفــسه، أنــه كــان هنــاك

هـي الكتـب باللغـة    ، وكـان أكثـر أعـداد الكتـب المبيعـة        . الدينية والتعليمية زيادة ملحوظة أيـضا     
ــة ــب الكت ــ ، العربي ــة     إلــى جان ــة والفرنــسية والألماني ــة والإنكليزي ــة واليوناني ب الفارســية والتركي

إلا عـن  ، وبهذا العدد الكبير من اللغات  ،  لا يعبر بيع هذه الكتب    ،   وطبعاً . والهندية والبرتغالية 
  . جميناء العراق الوحيد على الخلي، الخليط السكاني  الهائل في البصرة

        ::::١١١١٨٩٦٨٩٦٨٩٦٨٩٦العام العام العام العام ، ، ، ، المبشر بيتر زويمر في عمانالمبشر بيتر زويمر في عمانالمبشر بيتر زويمر في عمانالمبشر بيتر زويمر في عمان
         وبلاد جميلة وبلاد جميلة وبلاد جميلة وبلاد جميلة. . . . . . . . . . . . قوافل وضيافةقوافل وضيافةقوافل وضيافةقوافل وضيافة

بالنــسبة إلــى الإرســالية   ، أرضــاً مجهولــة ، ١٨٩٦فــي العــام  ، كانــت مدينــة مــسقط العمانيــة   
  . بل مكاناً من الصعب اختراقه، الاميركية
استطاعت الإرسالية أن تقيم لهـا مركـزاً متواضـعاً فـي     ، وبتسهيلات  بريطانية متعددة   ،  لكن
  . وبمساعدة فاعلة من المبشر جيمس كانتين، لطبيب بيتر زويمريقوده المبشر وا، مسقط

كتب بيتر زويمر ،  من بدايات عمل الإرسالة الأميركية في مسقطةحول تلك الفترة المبكر   
  :يقول ، ١٨٩٧يناير /في كانون الثاني ، في مجلة الإرسالية

 محاولاتنا هنا في في، الذي تم تحقيقه ،  إننا سعداء لا ستطاعتنا كتابة تقرير عن التقدم       
  . مسقط

، إن المكان الـرئيس لبيـع الكتـب المـسيحية وأعمـال التبـشير هـو مكـان بـسيط                  ،  وفي الواقع 
  . إنه دكان بيع الكتب في سوق  مسقط

علـــى بعــض الفـــرص لمحادثـــة  ، فـــي الفتــرة الـــسابقة ، فقــد حـــصلنا ، وعــلاوة علـــى الـــدكان 
  . سيحية واهداف الإرساليةحول الديانة الم، ومناقشة عمانيين من جميع الطبقات

وفــي . فقــد جــرى الاهتمــام ببيــع وانتــشار الكتــب المــسيحية ، وبــسبب تركيزنــا علــى المكتبــة
إن جـوزف  ، والواقـع . مـن العـراق  ، جـوزف ميـشا   ،  تم إحضار بـائع الكتـب الحـالي       ،  خصوص ذلك 
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 وهــو يحفــظ . أصــبح بروتــستانتياً ، وبعــد فتــرة ، تعلــم فــي المــدارس الكاثوليكيــة فــي الموصــل   
عـانى جـوزف   ،  إلـى مـسقط   ،  للمـرة الأولـى   ،  ومنـذ مجيئـه   . عن ظهر قلـب   ،  الإنجيل والقرآن معاً  

. تـم تهديـده بالـضرب   ،  وفـي أحـد الأيـام      .وحدث له الكثير من المشكلات    ،  تعصبالالأضطهاد و 
  . ولم ينقذه سوى  أحد المارة في سوق مسقط، تعرض فعلاً لذلك، وبعد أيام
ــاً ــاً قــدمت الإرســالية احتجا ، طبع الــذي اهــتم  ، ووصــل ذلــك إلــى ســلطان مــسقط    ، جــاً قوي
 وعلــى . وأخــذ العقــات المناســب، وتمــت معاقبــة الرجــل الــذي اعتــدى علــى جــوزف، بالموضــوع

  . أي تغير في المواقف تجاه عمل الإرسالية، حتى الآن، فإننا لا نجد، من ذلك الرغم
 فــي ،  وقــرى عمــانوجــدنا فرصــة عظيمــة للقيــام بــرحلات قــصيرة إلــى مــدن   ، لهــذا الــسبب

  . الأشهر الثلاثة الأخيرة
فـي رحلـة إلـى الجبـل     ، سـيراً علـى الأقـدام   ، قام بائع  الكتب جوزف بمرافقتـي      ،  ففي البداية 

وهـي  ، ومنهـا واصـلت الـسير بوسـاطة الحميـر     ،  غادرت إلى مطرح  ،  وبعد حوالى أسبوع  ،  الأخضر
علـى سـاحل   ، نا إلـى البركـة  ووصـل . ولكنهـا اكثـر راحـة   ، وسيلة سفر ليـست سـريعة مثـل الجمـال       

  . وهي مقاطعة تحتوي على أراض خصبة ومزارع نخيل كثيرة، الباطنة
وتـسكنها مجموعـة   ،  مـيلاً ٢٠تبعد حـوالى    ،  صحراء واسعة ،  وبين الباطنة والجبال الممتدة   

مثــل الرســتاق ونخــل وســمائل ، تقــع اكبــر المــدن المهمــة، وفــي الــشرق. مــن البــدو المتجــولين
  . التي تأتي من ينابيع الجبل الوافرة، ميعها مدن كبيرة وغنية بالمياهوج، ونزوة وتنوف

،  الجبـال قفإن المسافر الواقف فو، التي مررنا بها في الوادي ،  وبين هذه الواحات الخصبة   
ــاً    ــاً واحــداً ولا بيوت وهــذه القوافــل لا شــيء يميزهــا ســوى    . بــل قوافــل فقــط  ، ربمــا لا يــرى كائن

  . والأغاني الحماسية التي تصاحب خطوات الجمالالقادة، اف البنادق المحمولة على اكت
، وبعد فتـرة طويلـة مـن تـسلق محفـوف بـالخطر       .بدأنا رحلة الصعود، وفي الجبل الأخضر  

تمكنــا مــن  ، ومــن هــذا المكــان الــشاهق  . قــدم٧٥٠٠اســتطعنا الوصــول إلــى القمــة علــى ارتفــاع    
  . مشاهدة مناظر طبيعية جميلة
علـى الـرغم    ، لكننـا رحنـانهبط مـع الحميـر بـبطء      ،   فتـرة قـصيرة    ولم نبق على القمـة سـوى      

وصلنا إلى إحدى القرى ، وعند الفجر. أثناء النزول، من خطر قفز الحمير فوق بعضها بعضاً
يـزرع فيهـا التفـاح    ، مثـل المـدرج  ، قـدم ١٠٠عمقه ، وهي تشبه وادياً صغيراً ،  الجميلة على الجبل  

  . والخوخ والرمان والعنب وغيرها
ثـم غادرناهـا    . يحبون الغرباءوحيث وجدنا أهلها طيبين     ،   بقينا في هذه القرية يومين     وقد

وإمعانـــا فـــي . وهنـــاك جاءنـــا مئـــات العـــرب لزيارتنـــا والتقائنـــا، »ســـبلا«هـــي ، إلـــى قريـــة اخـــرى
  . قاموا بتسليتنا بالقاء الأشعار العربية، تكريمنا
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، يـع خمـسين نـسخة مـن الإنجيـل     بقمـت ب ، ريبـا قجبـل ت ل اكبر مدينـة فـي ا    يوه،  »سيخ«وفي  
  . ووعدت أهلها بقبول دعوتهم العاجلة للعودة

ولكـن طريـق لـم    . مـروراً بـسمائل  ،  قررنا العودة إلى مسقط مـن طريـق الـوادي         ،  وفي النهاية 
والاســـتمتاع ببـــرودة الجـــو ، قررنـــا الـــسفر مـــن طريـــق الجبـــال مـــرة أخـــرى ، لـــذلك، تكـــن آمنـــة

   .ي كل مكانلناس فاوالضيافة التي يقدمها لنا 
  .  يوما٢١ًوبعد غياب طويل استمر ، بعد أربعة أيام من السفر، وصلنا إلى مسقط، اخيراً

        ، ، ، ، »»»»أبو موسىأبو موسىأبو موسىأبو موسى««««جزيرة جزيرة جزيرة جزيرة ، ، ، ، ١٩٠٠١٩٠٠١٩٠٠١٩٠٠العام العام العام العام ، ، ، ، المبشر زويمر يزورالمبشر زويمر يزورالمبشر زويمر يزورالمبشر زويمر يزور
        ::::سالمسالمسالمسالم، ، ، ، التي يحكمها الشيخ العربيالتي يحكمها الشيخ العربيالتي يحكمها الشيخ العربيالتي يحكمها الشيخ العربي

        لا أحد يدخن السجائرلا أحد يدخن السجائرلا أحد يدخن السجائرلا أحد يدخن السجائر، ، ، ، في الشارقةفي الشارقةفي الشارقةفي الشارقة
صـموئيل  ، لمبشر الاميركـي المـشهور   عن بال ا  ،  بمدنها وسواحلها وناسها  ،  لم تغب الإمارات  

  . لسنوات طويلة، زويمر
لكنــه . ولكــن مــن دون فائــدة، بــذل زويمــر محــاولات عــدة لزيــارة الإمــارات، ١٨٩٢ العــام ذفمنــ
وفي الأسـبوع الأول مـن شـهر أيـار     . للمرة الأولى،  السفر إلى الإمارات  ،  ١٩٠٠عام  الفي  ،  استطاع

  : عنها في مجلة الإرسالة الاميركية يقولالتي كتب، بدأت رحلته الطويلة، مايو/ 
ــارة ســاح        ــى رغبتــي فــي زي ــة عل ــذ أن أصــبحت   .  الإمــاراتللقــد مــضت مــدة طويل ولكــن من
 مــتن علــىو، طريــق البحــرين فقـط  الوسـيلة أو المكــان الوحيـد للوصــول إلــى الـساحل هــو مـن    

مـا تكـون   بـل عـادة   ، ظمـة فـي كثيـر مـن الأحيـان         ت أمست الفرص غيـر من     دفق،  القوراب المحلية 
فــي  ، ولكننــي رجعــت ، وحــدث مــرتين أن حاولــت الــسفر إلــى  الإمــارات     . مــسألة مــشكوكاً فيهــا  

  . يءبسبب الرياح المعاكسة والمناخ الس، المرتين
رســـالية وقمـــت ومعـــي بـــائع كتـــب الإ ، تحققـــت الرغبـــة، ١٩٠٠مـــايو مـــن العـــام /أيـــار ٩وفـــي 

عديـد مـن   لوا، كتب المـسيحية لديق اوضعنا صنا، ومنذ الصباح الباكر  . برحلة جديدة ،  »الياس«
كانـت  ، وعنـد الـساعة الرابعـة   . منامةلفوق سطح المركب الصغير في ميناء ا، الحقائب الطبية 

   . الرياح مؤاتية لمغادرة المركب الميناء
، وبعـد مـضي بعـض الوقـت    . تعرفنـا إلـى قبطـان وملاحـي الـسفينة العـرب      ، ومع بدء الرحلة  

ور الموجودة على صخلتجنب المياه الضحلة وال، رق الخليجاحت السفينة تبحر في اتجاه شر
الـــساحل «وصـــلنا إلـــى أحـــد المـــوانئ الـــصغيرة علـــى  ، مـــايو/أيـــار ١١وفـــي . الـــسواحل العربيـــة

  . التي هبت علينا فجأة، تحاشياً من العاصفة الشمالية القوية، »الفارسي
الـذين وجـدناهم   ، سنـا ووجدنا فرصة للتحدث مـع ال ، نزلنا إلى الشاطئ  ،   الميناء ذاوفي ه 

  . يتحدثون ويفهمون اللغة العربية من دون أي صعوبة
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 وفــي  . متجهــة مباشــرة إلــى الــشارقة   ، أبحــرت ســفينتنا فــي الخلــيج   ، وبعــد ســاعات قليلــة  
كــان يــسكنها عــدد لا ، »أبــو موســى«اســمها ، مررنــا علــى جزيــرة صــغيرة، إليهــاطريــق المنتــصف 

  . سمه الشيخ سالما، ويحكمها شيخ عربي، بأس به من العرب
إلا أننــا وجــدناها جزيــرة مملــوءة بمــراغ ، صــخرية» أبــو موســى«وعلــى الــرغم مــن أن جزيــرة 

مع مرسى جيـد قريـب جـداً    ، في الجانب الشرقي، ويوجد فيها ميناء صغير. هائلة ومياه عذبة 
، وفـي بعـض الأحيـان   . »الأكـسيد الأحمـر  «والتجارة الوحيدة للجزيرة هـي تـصدير    . من الساحل 

  . أتي عدد من السفن من الإمارات لنقل الحصى التي يستخدمونها في رصف الطرقي
التــي تعتبــر المدينــة الرئيــسة فــي ، وصــلنا إلــى الــشارقة، مــايو/ أيــار١٤وفــي صــباح الإثنــين 

  . ساحل الإمارات
لقينــا ترحيبــاً وضــيافة فــي بيــت الوكيــل البريطــاني فــي      ، ومنــذ الــساعات الأولــى لوصــولنا  

كـان محـل إقامتنـا فـي       ،  وفي الأيام السبعة الأولى من إقامتنا     .  اللطيف السركال  عبد،  الشارقة
  . وهو أيضاً محل استقبالنا للناس ومكان علاجنا لهم، كوخ العشيش الصغير
، للعـلاج وأخـذ الأدويـة الطبيـة    ، وبكـل حريـة  ، جاءنـا أهـل الـشارقة العـرب      ،  ومع الايام الأولى  

  . لمناقشة سبب مهمتنا ورسالتنا، وفي بعض الاحيان، ولرؤية الكتب المسيحية المعروضة
ــام   ، وفــي الواقــع  ــوءة بالعمــل الــذي لا ينتهــي   ، فقــد قــضينا تلــك الاي فــي الأحاديــث  ، الممل

ونجيــب عــن اعتراضــات  ، كنــا نقــرأ مــن الإنجيــل  ، وطــول الوقــت . ومناقــشة جميــع أنــواع البــشر  
إلا بعـد غـروب الـشمس    ،  للراحـة لـم نكـن نجـد وقتـاً    ،  وفي كثيـر مـن الأيـام      . المارة والفضوليين 

يعـودون إلينـا   ، لكن بعد فترة قصيرة مـن تأديـة المـسلمين لـصلواتهم فـي الليـل         . ورحيل الناس 
  . وتعود المناقشات الدينية

  . لا بل يبغضون تدخين السجائر، لاحظت أن السكان لا يدخنون، وفي الشارقة
 تبلـغ المـسافة بينهـا وبـين     ، كبيـرة وهي مدينـة ، قابلنا شيخ مدينة البريمي، وفي أحد الأيام  
  . والرحلة إليها تحتاج إلى أربعة أيام، الشارقة أميالاً كثيرة

 ومـــن . دار الحــديث فــي معظمــه حــول الديانــة المــسيحية      ، وعنــد لقائنــا بــشيخ البريمــي    
وقـد أظهـر رغبتـه فـي التعـرف إلـى الـصلاة          . عرفنـا أن الـشيخ رجـل عربـي مثقـف وذكـي            ،  خلاله

المرمـوز أحــد  (أت عليــه المزمـور الحــادي والخمـسين والمرمــوز الـستين أيــضاً    وقـر . المـسيحية 
التـــي يتـــألف منهـــا ســـفر المزاميـــر فـــي      ، الأناشـــيد والتـــرانيم والـــصلوات المئـــة والخمـــسين    

أخــذ الــشيخ معــه إنجــيلاً عربيــاً  ،   وفــي نهايــة المقابلــة. وقــد أعجــب الــشيخ بــذلك . )الإنجيــل
  . ودعانا إلى زيارة مدينته، كبيراً
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بمعالجـــة المرضـــى الـــذين كـــانوا  ، فـــي الأيـــام الأخيـــرة مـــن رحلتنـــا ، وبينمـــا كنـــت مـــشغولاً
مبشراً ومحـاولاً  ، يطوف في المدن القريبة» الياس«كان بائع الكتب  ،  دون علينا باستمرار  فيتوا

  . كسب تأييد الناس
لتي تبعد عن ا، سافرنا بوساطة الحمير إلى مدينة دبي، وقبل ثلاثة ايام تقريباً من رحيلنا

  . وقمنا ببيع جميع نسخ الإنجيل التي احضرناها معنا،  ميلاً تقريبا١٢ًالشارقة 
وكان علينا الاستعداد لمغـادرة الـشارقة      . فقد غادرناها بعد الظهر   ،  ولم نبق طويلاً في دبي    

  . ايضاً
نـسى  ولـن أ ، انتهت الأيام القصيرة من زيارة الشارقة وبعـض مـدن الإمـارات   ،  وفي ذلك اليوم  

  . هم المستمرة لبقائنا معهمتمعها طيبة الأهالي الكبيرة ودعوا
        ::::١٩١٥١٩١٥١٩١٥١٩١٥العام العام العام العام ، ، ، ، وجهة نظر استكلندية في الاحتلال التركي لعدنوجهة نظر استكلندية في الاحتلال التركي لعدنوجهة نظر استكلندية في الاحتلال التركي لعدنوجهة نظر استكلندية في الاحتلال التركي لعدن

  أيام حرب عصيبة. . . الشيخ عثمان
إحـدى سـاحات الحـرب    ، بـشمالها وجنوبهـا  ،  كانـت الـيمن   ،  في أثناء الحرب العالميـة الأولـى      

ــة العــام   . الرئيــسة ــانوا أحــد أطــراف    ، اشــتد الــصراع بــين العثمــانيين   ، ١٩١٥وفــي بداي الــذين ك
وبــين الإنكليــز الــذين يحتلــون عــدن وجنــوب  ، والموجــودين فــي شــمال الــيمن، الحــرب الرئيــسة

  . اليمن
 بمهاجمـة  ،١٩١٥يوليـو مـن العـام       /فـي تمـوز   ،  قامـت القـوات العثمانيـة     ،  ومع استداد الـصراع   

واحتلتهـا  ، فـي عـدن   » الـشيخ عثمـان   « إلى منطقـة     وزحفت. واحتلتها،  في الجنوب ،  مدينة لحج 
أخرجـت الأتـراك مـن    ، لكن النجدة البريطانية التـي وصـلت إلـى عـدن     . يوليو/ تموز ٦أيضاً في   

  .  من الشهر نفسه٢٠في » الشيخ عثمان«
» أتحاد كنـائس اسـتكتلندا الحـرة   «عضو ،  يونع. ج. كتب المبشر د  ،  عن تلك الفترة الصعبة   

  :يقول، في مجلة الإرسالية الأميركية، نذاكالموجودة في عدن آ
كــان الــدكتور مــاك ري قــد وعــدني بــالوعظ فــي   ، يوليــو/الــسادس مــن تمــوز، فــي يــوم الأحــد
بمناسـبة الـذكرى الثالثـة والعـشرين لإقامـة أول شـعائر دينيـة مـسيحية فـي              ،  كنيستنا في عـدن   

ه تخبرنــي بــأن لــدى  برســالة من ــ، عنــد الــساعة الثالثــة والنــصف ظهــراً  ، لكننــي فوجئــت . عــدن
فإنـه يعتـذر   ، ولـذلك . يعـانون الحمـى الـشديدة     ،  الدكتور مرضى كثيرين من الرجال فـي البيـت        

  . عن حضور الموعظة في الكنيسة
، قمـــت بقيـــادة ســـيارتي إلـــى منطقـــة الـــشيخ عثمـــان ، وبعـــد انتهـــاء الموعظـــة فـــي الكنيـــسة

الدخول إلى المنطقـة التـي   على الرغم من اخطار ، التي جاءت معي،  بمرافقة الآنسة برايسن  
  . تسودها العمليات الحربية
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وجدنا الدكتور ماك ري يقوم بعمـل شـاق فـي مـساعدة        ،  »الشيخ عثمان «وعندما وصلنا إلى    
ي بمــساعدة الــدكتور علــى إســعاف الجرحــى بالإســعافات    تــوقمــت مــع زميل . عــشرات الجرحــى 

  . الأولية وتشجيع الجنود البريطانيين الجرحى
وهنــاك قمنــا بــإخلاء الطــابق   . ت مــع الــدكتور مــاك إلــى مستــشفى عــدن   توجهــ، بعــد ذلــك 

إذا وجدن ، وكنا سنقوم بالعمل نفسه بالنسبة إلى الطابق العلوي، الأرضي من المرضى تماماً  
توجهنـا إلـى البيـت    ، وبعد  انتهائنـا مـن كـل هـذه الاحتياطـات وهـذه الأعمـال              . أن ذلك ضروري  

  . لراحةوأخذ قسط من ا، لتناول بعض  الطعام
تسلمت رسـالة تـدعوني   ،  وفي حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً      ،  وفي اليوم نفسه  

ومــع هــدوء . فــي الــساعة الثامنــة مــن صــباح الغــد  ، إلــى حــضور جنــازة أحــد الــضباط الإنكليــز  
ولم يغادر أحد المكان بـسبب الخطـر الـذي لا يـزال       ،  سارت جميع الأمور بشكل جيد    ،  المعارك

  . لمنطقةقائماً في ا
ففـي الـساعة الرابعـة    . كانت هناك مهمات أخـرى فـي انتظارنـا    ،  وعند ساعات الفجر الأولى   

ووضـعت فيهـا جثـة الـضابط الإنكليـزي      ، جهزت سـيارة لـوري صـغيرة أمـام المستـشفى          ،  صباحاً
التـي جلبـت   ، ووضعت في اللوري أيضاً بعـض الـصناديق الطبيـة         ،  مع أربعة جنود تعافوا جزئياً    

كانت هناك بعض الأعمال الواجب  القيـام  ، وبجانب ذلك. ممرضات وأماكن سكننامن بيوت ال 
  . بها

، تـسلمت رسـالة مـن مـساعد مـدير المستـشفى للمـؤن الطبيـة        ، وفي الساعة الـسابعة مـساء    
  . والقيام أيضاً بمسؤولية المستشفى الأوروبي في عدن، يطلب فيها مني الحضور بأسرع وقت

 الإنكليزيـة باسـتعادة     تبدأت القـوا  ،  في يوم الثلاثاء  ،  ولكن. شاغلوكثرت الم ،  ازدادت المهام 
  . ية على منطقة الشيخ عثمانئوالسيطرة الجز، بعض الأماكن في المنطقة

ــاء ذلــك   التــي ، عــادت القــوات الإنكليزيــة إلــى حمايــة أجهــزة  وأدويــة المستــشفى     ، وفــي أثن
ــرة الماضــية     لقــوات علــى إنقــاذ معظــم    كمــا عملــت تلــك ا  . تعرضــت للنهــب والــسرقة فــي الفت

حتى تمكنـت مـن إنقـاذ الأثـاث والـصحون  وغيرهـا       . الاجهزة والأشياء التي تخص المستشفى    
  . وإرجاعها إلى أماكنها السابقة

واقع المأسـاة كمـا   ، من خلال جولاتي في شوارع الشيخ عثمان، تبينت، وخارج العلم الطبي  
  . حترقة وآثار الدمار مؤثراً في النفسهي ؛فقد بدا منظر الدكاكين المنهوبة والبيوت الم

والكثير ، هو تمكن القوات البريطانية من استعادة الكثير من كتبي، لكن أكثر ما أثار فرحي
منـذ الأيـام   ، وكنت قد جلبتها معي مـن الـوطن    ،  من التحف والكنوز التي احتفظ بها في عدن       

  . الأولى لي في عدن
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ء المعـارك بـين القـوات الإنكليزيـة والقـوات التركيـة       أثنـا ، وعلى الرغم مـن المعانـاة الكبيـرة    
مـع  ، لـم تـرد فـي ذهنـي علـى الإطـلاق      ، إلا أن فكرة الرحيـل عـن عـدن        ،  واحتلالها للشيخ عثمان  
  . أنها كانت ممكنة جداً

حـدث  ، وفـي مـساء يـوم الأحـد    . وانتهـى الاحـتلال  ، عاد كل شيء إلى طبيعته، وبعد أيام عدة 
لوداع خطيبتـه العاملـة فـي    ،  على متن إحدى البواخر   ،   ماك ري  فقد ذهب الدكتور  . شيء مميز 

التــي طلبــت منهــا الحكومــة البريطانيــة مرافقــة القــوات البريطانيــة العاملــة فــي شــرق     ، عــدن
  . افريقيا

وجاءت الاخبار إلى عدن . كانت السفينة لا تزال راسية في الميناء، وفي صباح اليوم التالي
، طبعـاً ، وإن الـدكتور مـاك يريـد أخـذ مكانـه والـسفر       ،  ل اليـل  خلا،  تقول إن طبيب السفينة مات    

  . مع خطيبته
ــوم الأربعــاء    انتــشرت القــوات البريطانيــة فــي جميــع انحــاء منطقــة الــشيخ        ، وفــي صــباح ي

وكنت مـسروراً عنـدما   ، ذهبت لرؤية الأضرار التي أصابت أملاك الإرسالية، وفي العصر . عثمان
  . وجدت الأضرار قليلة جداً

تعــرض ، والــذي يقــع فــي شــارع رئــيس   ، الــذي كنــت أســكنه مــع الــدكتور مــاك   ، لمبنــىلكــن ا
  . للهجوم والسرقة أيضاً

وصل بعض الجنود والضباط الأتراك إلى ، ففي اليوم الثاني من احتلال الأتراك المنطقة
التـي جمعتهـا خـلال    ، وأخذوا منه جميع السجاد الإيراني والجلود والتحف والمفكرات،  البيت
  . ات الثلاث والعشرين في عدنالسنو

ثمينـة أو غيـر   ، وجد الجنود الأتراك أن جميع الموجودات في بيتي      ،  وأثناء تفتيشهم للبيت  
بـسبب غـضبهم   ، قـاموا ، لكنهم عنـدما أجبـروا علـى التراجـع       . هي أشياء يمكنهم أخذها   ،  ثمينة

لم ، وباختصار. رةوكسروا المزهريات الكبي، ومزقوا بعض كتبي، بتدمير بعض الأثاث، وتهورهم
قـــاموا بتحطيمهـــا ، المؤســـيقية الجميلـــة» الأرغـــن«حتـــى آلـــة ، يتركـــوا شـــيئاً يـــسلم مـــن أذاهـــم

عمدوا إلى اللوحات والصور ،  وقبل خروجهم بقليل  . ومزقوا النوتات الموسيقية  ،  بوساطة فأس 
  . فحطموا  زجاجها واطرها

  . انولا في الحسب، لم تكن على البال، وهكذا انتهت أيام عصيبة
        ::::عن مستوصف البحرينعن مستوصف البحرينعن مستوصف البحرينعن مستوصف البحرين، ، ، ، ١٩٠٣١٩٠٣١٩٠٣١٩٠٣العام العام العام العام ، ، ، ، المبشرة إميلي زويمر تكتبالمبشرة إميلي زويمر تكتبالمبشرة إميلي زويمر تكتبالمبشرة إميلي زويمر تكتب
         والزوار النادرين والزوار النادرين والزوار النادرين والزوار النادرين. . . . . . . . . . . . الطاعون يجلب المرضىالطاعون يجلب المرضىالطاعون يجلب المرضىالطاعون يجلب المرضى

نامـة  معملـه فـي مدينـة ال      ،  التابع للإرسالية الأميركية في البحـرين     ،  بدأ مستوصف النساء  
التـي  ، ةلكنه لم يخل من صعوبات ومقاطعة نتيجـة أعمـال التبـشير الواضـح           . بداية متواضعة 

  . تمارس في غرفة واجنحته
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كتبــت الــسيدة إميلــي زويمــر بعــض انطباعاتهــا عــن بــدايات    ، ومــع بدايــة عملهــا فــي النامــة 
  : قائلة، ١٩٠٣في العام ، مستوصف البحرين

، مـايو /وتحديـداً فـي شـهر أيـار    ، وازدياد الحرارة ازديـاداً ملحوظـاً  ، عامالهذا ،  يظقمع بدء ال  
، اصبح وصول الطاعون، مع وجود الحجر الصحي، ولكن .طاعونانتشر في البحرين مرض ال    
وأكثـر  . خـلال الـسنوات  الـست الماضـية        ،  مسألة شبه مستحيلة  ،  بوساطة المسافرين أو البريد   

اســـتطاعت النجـــاة بأقـــل الخـــسائر مـــن عـــدوى هـــذا المـــرض  ، فـــإن جـــزر البحـــرين، مـــن ذلـــك
  . المخيف

ازداد ، فجـأة . أصـاب النـاس رعـب كبيـر      ،  قوعند انتشار المرض في مدينتي المنامة والمحر      
الـذي  ،  موطئ قدم في مستوصف النساءككما لم يكن هنا   . عدد زوار المستوصف حتى أمتلأ    

مجيء الاللـواتي كـن يجـازفن ب ـ   ، كان في السابق لا تـزوره سـوى المغـامرات والزائـرات  النـادرات         
   . إليه

قيـام أحـد الاطبـاء بنـشر مـصل       عن ، انتشرت في البلاد،  وقد بدأت حكاية المرض بشائعات    
  لتحـدثت عـن أنـه قـام بـذلك لقت ـ     ، اخـرى شـائعات  وراجت مع هذه الـشائعات      . سام في المنامة  
   . والإبقاء على المسيحيين فقط، جميع المسلمين

، حينها، إلا أن أكثر ما كان يخيف الناس، ومهما كانت درجة تصديق الناس لتلك الشائعات
المعارضــين ، ى  الكثيــر مــن رجــال ونــساء الطبقــات الفقيــرة    تحــد،لــذلك. هــو المــرض نفــسه 
وقد سـررنا كثيـراً لمـساعدتهم علـى الـضيق      . وجاؤوا يبحثون عن مساعدتنا،  لوجودنا كإرسالية 

  . على الرغم من أنه كان من الصعوبة جداً ضمان شفائهم تماماً،  الكبيرينءوالبلا
ــع  ــي الواقـ ــا  ، وفـ ــي واجهتنـ ــم المـــشكلات التـ ــإن أهـ ــزل  هـــي ع ـــ، فـ ــسكرات لعـ ــود أي معـ دم وجـ

ــاك أي مــساعدة حكوميــة     . المــصابين فكــان يجــب علــى كــل مــريض يــصاب      . كمــا لــم تكــن هن
، بينما نقوم نحن بالذهاب لمعالجة المصابين من بيت إلى بيت   ،  أن يبقى في بيته   ،  بالطاعون

، وفــي كــل يــوم تقريبــاً . حــاملين معنــا الــضمادات والمنبهــات والأدويــة المقويــة  ، فــي كــل صــباح 
  . تضاف إلى قائمة المصابين بالطاعون حالات جديدة

ولم نستطع عمل شيء بالنـسبة  ، كن تحت المعالجة، توفيت ثلاث نساء،  وفي الأيام الأولى  
  . عندما أصبن بالطاعون، وكن في حالات لا تخلو من الخطر، فقد أحضرن إلينا. إليهن

اللواتي يـصبح علاجهـن   ،  للنساءوكثيراً ما واجهنا تلك المشكلة مع هذه الحالات الصعبة     
ولا توجـد  ، خانقـة وحـارة جـداً   ، ولا سيما النساء اللـواتي يعـشن فـي أكـواخ صـغيرة     ، صعباً أيضاً 

  . علاوة على قذارتها، يةهوفيها أي منافذ للت
، أو الأعمــال التــي يقــوم بهــا مــشعوذون   ، كمــا كانــت مــشكلة عــلاج النــاس بالأدويــة الــشعبية    

  . في خلق الكثير من الصعوبات أمام العلاج، كثير من الأحيانفي ، ساهمت، قضية أخرى
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، فـي الحـال  ، فـإنهم يقومـون  ، فعندما نقوم بإعطاء المرضى بعـض الحليـب والحـساء مـثلاً         
إلـى بعـض   ، طبعـاً ، وهـذا الـسؤال يرجـع    . بالسؤال عما إذا كان هـذا لـن يتـسبب بزيـادة مرضـهم             

  . الاعتقادات السائدة عند الناس
سعداء بمعالجة هذه الأعداد الكبيرة مـن    ،  في الواقع ،  كنا،  ن هذه المشكلات  وعلى الرغم م  

  . وكان أكثر ما يفرحنا هو شفاء بعض المرضى وعودتهم إلى بيوتهم .الناس
وجـدنا فرصـة لقـراءة بعـض     ، وبسبب رقاد بعـض المرضـى الطويـل عنـدنا فـي المـستوصف         

شـيئاً مثيـراً   ، بالنسبة لـيهم  ،  ذلكوكان  . مقاطع الإنجيل والتحدث عن المسيحية مع المرضى      
ــام ــى  . للاهتمــ ــن المرضــ ــر مــ ــد كثيــ ــا وجــ ــدران   ، كمــ ــة علــــى جــ ــات والــــصور المعلقــ ــي اللوحــ فــ

ويـسألون عنهـا   ، وكثيراً ما كانوا يمعنون النظـر فيهـا     ،  موضوعات تستحق الانتباه  ،  المستوصف
  . بعض الأسئلة

ونجـــت ، الطـــاعونتوقـــف انتـــشار مـــرض ، يونيـــو/مـــايو وحزيـــران/وبعـــد نهايـــة شـــهري أيـــار 
توقفــت مــع وصــول  ، وعنــدها وجــدنا فرصــة لقليــل مــن الراحــة  ، البحــرين منــه بأقــل الــضحايا 

  . مرضى جدد
ــام  ــد الأيـ ــان فـــي الـــسن   ، ففـــي أحـ ــان كبيرتـ ، مـــن الأحـــساء، حـــضرت إلـــى المستـــشفى امرأتـ

إحداهما جاءت للبحث في أمكان إعادة البـصر لعينيهـا المـصابتين بـالعمى منـذ سـت سـنوات                  
وكنـا نـسعفها بـبعض الأدويــة    ، لـصعوبة الحالـة  ، ولـم نـستطع القيـام بـشيء مـن أجلهــا     . تقريبـاً 

وثرثارة جداً؛إذ طالما تبعتني فـي غـرف     ،  وكانت هذ المرأة جريئة جداً    . المخففة للآلام فقط  
كيـف آخـذ أدويتـي ؟متـى ؟ وأيـن ؟ ومتـى أعـود مـرة أخـرى ؟          :المستوصف سائلة مئات الأسـئلة   

  . لا تنتهيوعشرات الأسئلة التي 
يعانون التهابات في ، كان لدينا في المستوصف عشرة أطفال، وبجانب المرأتين العجوزين

وفــي . واشـتكوا مــن مــرض واحــد ، جاؤونــا فــي صــباح أحـد الأيــام فــي مجموعــة واحــدة ، عيـونهم 
بـصب  ، بعـد ذلـك  ، وقمنـا . همهورحنا نغسل عيونهم ووجـو ، هم في طابور منتظم  ناأوقف،  الحال

فقـد قمنـا بتوزيـع    ، ولأنهم جميعاً كـانوا مـن الفقـراء   . غسول الطبي على عيونهم  قطرات من ال  
وهـم ذاهبـون   ، لجعلهم يشعرون بالـسعادة ، لكل واحد منهم، تساوي نصف سنت،  عملة نحاسية 

  . هو تخفيف الألم عنهم والأهم. لى بيوتهمإ
بـأمراض نـسائية   ، أحيانـا ً ،  نواجـه ،  التـي نعتبرهـا حـالات بـسيطة       ،  وإلى جانب هذه الحالات   

، واكتـشفنا . تعـاني آلامـاً فظيعـة   ، جـاءت أمـرأة شـابة   ، ففي أحد الأيـام . لم نر مثلها قط ،  غريبة
وكــان جــسمها مــشوهاً علــى ، أن ظهرهــا وبطنهــا مملــوءان بــالجروح والتقيحــات، بعــد الفحــص
  . نحو لا يصدق
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جهـا الانـسة   وسـاعدتني علـى علا  . واحتاج علاج هذه المرأة إلى الكثيـر مـن الوقـت والجهـد            
  . وتضمد جروحها، التي تذهب إلى المرأة في كل صباح، دبيريه

ــام   ــد الأيـ ــباح أحـ ــي صـ ــرأة    ، وفـ ــت المـ ــى بيـ ــذهاب إلـ ــستعد للـ ــي تـ ــا هـ ــز  ، وبينمـ ــت بتجهيـ قمـ
مـن قبـل أهـل    ، كل يوم، الذي يحضر إلى المستوصف، ووضعتها على حمار الصبي   ،  الضمادات
. )حمــض الكربوليــك( »الفينــول«ها محلــول وكــان مــن ضــمن الأدويــة التــي  وضــعنا  . المريــضة

  .  الشايبأنا لا أشر. لا:في الحال ، فأجاب. خذ هذا:قلت له، وعندما أعطيته للصبي
  . استغرق الامر بعض الوقت لأشرح ما أقصده، طبعاً

م  لعا لعام الطبيب ستانلي ميلري يتحدث، ا لعام الطبيب ستانلي ميلري يتحدث، ا لعام الطبيب ستانلي ميلري يتحدث، ا         ، عن مستشفى الكويت، عن مستشفى الكويت، عن مستشفى الكويت، عن مستشفى الكويت١٩١٦١٩١٦١٩١٦١٩١٦الطبيب ستانلي ميلري يتحدث، ا
        برغوث صغير سبب الشهرةبرغوث صغير سبب الشهرةبرغوث صغير سبب الشهرةبرغوث صغير سبب الشهرة

، وات مــن تأســيس العمــل الطبـي للإرســالية الأميركيــة فــي الكويــت بعـد أكثــر مــن خمــس سـن  
معالجة الكويتيين في المستشفى الحـديث  ، ١٩١٥نوفمبر من العام  /في تشرين الثاني    ،  بدأت

  . الذي أنشاته الإرسالية
وجـد المـسؤول الطبـي عـن     ،  »المنـسية الجزيـرة العربيـة     «:وفي أول عدد من مجلة الإرسالية     

، فرصــة لتــسجيل انطباعاتــه عــن تلــك البــدايات   ، طبيــب ســتانلي ميلــري ال، مستــشفى الكويــت 
  :فكتب يقول

شـاباً فـي مقتبـل    ، تـم تـسجيله فـي دفـاتر المستـشفى الجديـد       ،  لقد كان أول مـريض كـويتي      
  . بالضبط١٩١٥نوفمبر /تشرين الثاني٩وكان ذلك في ، العمر

ــالية      ــه الإرسـ ــي معاملتـ ــاً فـ ــصباح طيبـ ــارك الـ ــشيخ مبـ ــان الـ ــام ، وكـ ــث قـ ــة  حيـ ــارة تفقديـ  بزيـ
ن إعجابــه بكــل مــا رآه فــي جميــع   عــوقــد عبــر   .١٩١٦ينــاير /كــانون الثــاني  ٢٧للمستــشفى فــي  
  . الأقسام والغرف

وجدت صعوبة في وعندما . »وبالميكروسك«وفي مكتبي الخاص، سأل الشيخ عن ماهية 
لمكبر شرحه نظرياً، قمت وأظهرت برغوثاً، ووضعته على الجهاز، وطلبت منه رؤيته بشكله ا

وفعلاً وجدت أن طريقتي نالت الإعجاب، وسهلت على . جداً، الذي يقدمه الميكروسكوب
فبعد أيام عدة، جاء الينا كثير من . ولم ينس الشيخ هذا البرغوث. الشيخ الفهم السريع

. الناس يطلبون رؤية البرغوث، والتسلية برؤيته مكبراً جداً بالميكرسكوب، كما فعل الشيخ
وبقي هذا البرغوث الصغير حديث الكويت مدة طويلة،  . ذلك لفترة ليست قصيرةوقد استمر 

  . وسبب شهرة للمستشفى أيضاَ
أضافة إلى زيارة الشيخ، قام نقيب مدينة البصرة العراقية، سيد رجب، في وقت مبكر من 

 واستمرت زيارات النقيب، الذي كان يظهر تشجيعاً ومساندة. هذا العام، بزيارة للمستشفى
  . دائمة لأعمالنا، كما يفعل في البصرة أيضاً
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وعلاوة على هذه الزيارات الرسمية، التي يقوم بها، أحياناً، أعضاء من الأسرة الحاكمة 
  . وبعض الضيوف، فإن العمل الطبي حقق تقدماً كبيراً في الكويت

، التي فلم يكن بين مرضانا،  هذا العام، الفقراء فقط، ولكن من الطبقات الغنية أيضاً
ومن بين هؤلاء ابن الشيخ مبارك الصباح، وبعض من . بدأت تدخل أجنحة المستشفى

  . عائلات الكويت الثرية
وأجرينا .  مريضاً، العام الماضي٩٥ مريضاً، مقابل ١٧٧وقد بلغ عدد المرضى، هذا العام، 

 يوماً ٩٣٣ عملية، ورقد العشرات من المرضى في المستشفى للعلاج، حيث قضوا ٣٧حوالي 
 مريضاً من الطبقات الموسرة، بلغت ٩٠ولم نأخذ رسوماً نقدية إلا على حوالي . تقريباً
وإننى أشير إلى هذه المسألة، لكي أفند . أما البقية، فقد عولجوا مجاناً.  روبية١٦٢٥حوالي 

مقابل انطباعاً، كان موجوداً،  لبعض الوقت، عن أطباء الإرسالية، بأنهم لا يعالجون أحداً إلا 
  . أجور نقدية

في الواقع، كان في أمكاننا معالجة عدد أكبر من هؤلاء المرضى، ولكن بسبب صعوبة 
البقاء في المستشفى، لمحدودية عدد الأسرة والأجهزة وبقية الإمكانات،  أجبرنا على إرجاع 

  . الكثير من المرضى، وخاصة في فصل الصيف
ه صعوبات كثيرة، تتعلق بمسألة المواصلات وإلى جانب العمل في المستشفى، فإننا نواج

فالمسافات داخل . وتنقلاتنا في مدينة الكويت، لمعالجة بعض الحالات الطارئة في البيوت
  . الكويت، يمكن اعتبارها كبيرة جداً، ولا توجد هنا عربات أو سيارات، مثل البصرة

اً، بالاميال مشياً على ولأسباب أخرى، فإننا نضطر إلى قطع مسافات طويلة، تقدر،  أحيان
وعدا الوقت الذي يضيع علينا، فهناك مسألة الإجهاد الجسماني أيضاً الذي نعانية، . الأقدام

  . ولا يمكن نسيانه، خاصة في فصل الصيف
وإضافة إلى المعالجة وتوزيع الأدوية في المستشفى، فإن العمل التبشيري مستمر، كما 

فبيع الكتب المسيحية، بمختلف .  العام الماضيهو عليه، بالمعدل نفسه الذي كان في
أنواعها، يتم من طريق وضعها على طاولة صغيرة أمام صيدلية المستشفى، وذلك لافتقار 

  . المبنى إلى غرفة أنتظار وشرفة مناسبة،  تصلحان لهذه المهمة، وقت الحاجة
ست المكان المريح، فالشرفة الموجودة في المبنى، حالياً، لا توفر العزلة المطلوبة، ولي

وخاصة منذ صار مستشفى الكويت على بعد عشرين قدماً فقط من الشارع الرئيس، ولا 
  . يفصله عنه سوى سياج من الأسلاك الحديدية

وفي الواقع، لقد كنا محظوظين، هذا العام، بحصولنا على بائع كتب ممتاز،  اسمه 
لينا كل صباح،  ويتحدث مع هذا الرجل يأتي إفكان . ، للعمل في المستشفى»ميشيل«

واستطاع ميشيل، .  المرضى، ويقرأ عليهم مقاطع من الإنجيل، كلما سمحت له الفرصة
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خلال هذه الفترة، بيع الكثير من الكتب المسيحية، وأصبح المرضى يعرفونه، ويرغبون في 
  . التحدث معه

ذلك،  سررت كثيراً، لكن، في مقابل . وفي هذا العام، لم نقم بأي رحلات إلى خارج الكويت
في أحد الأيام، عندما قام أحمد عبد اللطيف، وهو شخصية معروفة، من الشارقة، وابن 

  . الوكيل السياسي البريطاني هناك، بزيارة ودية لي في الكويت
وعلى الرغم من الساعات القليلة، التي أمضاها هذا الرجل، الذي أعرفه منذ ثماني 

وطلب مني أن أزور .  عرت بأنني أمضيت معه وقتاً طويلاًسنوات على الأقل، إلا أنني ش
الشارقة أو دبي، وأكد لي أنني سألقى ترحيباً حاراً في اي وقت أحضر إلى هناك، على الرغم 

  . من المشاعر القوية المعادية للأجانب في هاتين المنطقتين
 إنه يأمل في أن وقال. وقبل مغادرته، ترك لي أحمد عبد اللطيف عنوانه البريدي الكامل

  . أكتب إليه، إذا قبلت ضيافته في الشارقة
م  لعا ليزابيث كانتين تتحدث، ا أ لعام المبشرة  ليزابيث كانتين تتحدث، ا أ لعام المبشرة  ليزابيث كانتين تتحدث، ا أ لعام المبشرة  ليزابيث كانتين تتحدث، ا أ         ، ، ، ، ١٩١٣١٩١٣١٩١٣١٩١٣المبشرة 

        عن العمل النسائي في البصرةعن العمل النسائي في البصرةعن العمل النسائي في البصرةعن العمل النسائي في البصرة
لعباءة . نساء البصرة يلبسن العباءةنساء البصرة يلبسن العباءةنساء البصرة يلبسن العباءةنساء البصرة يلبسن ا  .  . .  .  . .  .  . .  . ز.  زوأخر طرا زوأخر طرا زوأخر طرا         وأخر طرا

صحيح أن أعمال الإرسالية الأميركية في مدينة البصرة في العراق، قد بدأت في فترة 
  . أن العمل وسط النساء تأخر لأسباب كثيرةمبكرة، إلا 

وعلى الرغم من هذا التأخر، كان العمل الطبي هو أقدم عمل منظم لنساء الإرسالية في 
، وصار، مع الوقت، أضخم عمل طبي للنساء، في المناطق ١٩٠١البصرة، حيث بدأ في العام 

  . التي تعمل فيها الإرسالية الأميركية
لمبشرة أليزابيث كانتين موضوعاً عن العمل النسائي في البصرة، ، كتبت ا١٩١٣وفي العام 

  . قائلة
لو لم تكن هناك طبيبات في مستشفى البصرة، فإن معظم، بل ربما جميع اللواتي 

ولولا ذلك، لما حقق العمل الطبي . يعالجن ويتعالجن، الآن، ما كن ليحضرن مطلقاً
ة لا تقتصر على النساء المسلمات فقط، فالمعالج. الخاص بالنساء هذا التقدم الملحوظ

  . بل تشمل أيضاً المسيحيات واليهوديات، اللواتي يسكن البصرة
 ،التذكاري، الذي تديره الإرسالية، هو المكان الوحيد في البصرة كلها» لانسن«فمستشفى 

الذي تستطيع فيه النساء، من جميع الأجناس والديانات والطبقات،  الالتقاء مع بعضهن 
. ط ألوان وملامح وثياب النساء اللواتي يحضرن يومياًهنا في المستشفى، تختل. عضاًب

فهناك نساء مسيحيات، وبروتستانتيات وكاثوليكيات معاً، واليهوديات بأقنعتهن، والمسلمات 
بلباسهن المتغير دائماً،  ولكنهن يشتركن جميعاً في لبس العباءة السوداء الطويلة فوق 
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وفي جناح . جد بين النساء المريضات تشكيلة متنوعة، لا تخلو من الطرافةوهكذا ن. ثيابهن
واحد من المستشفى، تمكن مشاهدة امرأة تركية وبدويتين من العرب وامرأة فارسية وامرأة 

  . وهكذا. . . زنجية وكاثوليكية
من وتأثير العمل الطبي النسائي لا يقتصر على ذلك طبعاً، بل إنه يمتد مثلاً إلى أبعد 

فالكثير من المرضى يأتون من الناصرية والعمارة،  وبعض المدن الواقعة . البصرة نفسها
  . على نهر دجلة أو القريبة من البصرة، بل إن بعضهن يأتين من المحمرة في فارس

وإلى جانب معالجة النساء، يبحث الأطباء والمبشرون كل الطرائق لإرشادهن إلى 
 لا يصمد طويلاً مثل العمل الطبي، على الرغم من ان ولكن العمل التبشيري. المسيح

  . الاثنين ينطلقان من مكان واحد، هو المستشفى
ومن خلال تجربتي، فقد وجدت أنه لا يوجد أفضل من قضاء بعض الوقت، في الصباح، 

فنتائج هذا الوقت تثمر دائماً الحصول . في المستشفى، مع النساء اللواتي يحضرن للعلاج
كما أن القيام بالموعظة بالمسيح في أجنحة .  عدة لزيارة بيوت جديدةعلى دعوات

المستشفى، هو أكثر الأعمال بهجة تقريباً وسط النساء؛ فهو يؤتي نتائج جيدة، ويكون أفضل 
  . بكثير من قضاء الوقت في أنواع التبشير التقليدية الأخرى

ارة بيوت الطبقتين الغنية ويمكن القول إن زيارة بيوت الطبقة المتوسطة، أفضل من زي
فالطبقة المتوسطة ذكية أكثر من  غيرها، ومستعدة . والفقيرة، من وجهة نظر التبشير

بينما نجد أن الاغنياء، لا يبالون بالموعظة، على الرغم من .  للإصغاء لمواعظ الإنجيل
  .أنهم اكثر تعليماً واعتباراً

توسطة تصغي باهتمام شديد لحكاية وقد شاهدت بنفسي امرأة في أحد بيوت الطبقة الم
  . الفلاح، الموجودة في الإنجيل، كما ترويها المبشرة بأسلوب مسبط ومشوق

والكثير من أبناء الطبقة المتوسطة يعملون في بساتين النخيل المنتشرة في البصرة، 
والتي يستطيع الإنسان أن يقضي فيها ساعات جميلة ومفيدة في القراءة،  وأحياناً، في 

  . لثرثرة مع النساء، عندما يزورهن في البساتينا
وعلى عكس هؤلاء، نجد الطبقة الفقيرة تعاني الجهل والتخلف إلى درجة يصعب معها 

ولكن، ربما لهذا السبب،  هم أكثر حاجة من . أن يفهمواً حتى قصص الإنجيل البسيطة
  . غيرهم إلى التعليم

فبعد أمل وانتظار . هو مدرسة الفتياتوهناك نشاط نسائي آخر، تقوم به الإرسالية، 
  . ١٩١٢طويلين، تم افتتاح هذه المدرسة، في البصرة، في نهاية العام 

فبجانب التدريس اليومي المنتظم للغتين العربية . وتقوم المدرسة بأعمال مهمة كثيرة
  . والإنكليزية، فإن الفتيات يتعلمن الخياطة وأعمال التطريز والنسيج أيضاً
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ة، عبر بعض النساء التركيات عن رغبتهن الشديدة في أن تتعلم بناتهن، ومنذ فتر
والواقع، إننا . التلميذات في المدرسة، خياطة وتصميم الملابس حسب الطرز الأميركية

عندما نرى النساء التركيات، وهن يلبسن الثياب على الطرز الفرنسية، ولكن بألوان متنافرة 
من الأفضل مساعدتهن، أوتعليم بناتهن اللبس والخياطة وغير معقولة، نشعر عندها بأنه 

  . وفق الطرز الحديثة والذوق المناسب
ومع أن العمل في المستشفى والمدرسة، والحضانة التي افتتحت، لتوها، يحقق نجاحات 
جيدة، إلا أن عملنا النسائي، لا يمكن أن يتطور ويتقدم من دون الحصول على عاملات 

  . لشديد، الذي نعانية في هذا المجالمحليات لسد النقص ا
وهناك مبشرة . ففي الوقت الحاضر، لا يوجد عندنا في المستشفى سوى عاملتين فقط

  . وفي المدرسة، لا يوجد لدينا سوى مدرستين. واحدة، لاتعمل طول الوقت أيضاً
كذلك، نحن في حاجة إلى ممرضات أميركيات متدربات، يخصصن كل وقتهن للعمل على 

  . ة المرضى والإشراف على أعمال المستشفى المختلفةراح
        ، ، ، ، ١٩٠٩١٩٠٩١٩٠٩١٩٠٩المبشرة ميني دايكسترا تحكي، العام المبشرة ميني دايكسترا تحكي، العام المبشرة ميني دايكسترا تحكي، العام المبشرة ميني دايكسترا تحكي، العام 

        تجربتها في مدرسة البنات في البحرينتجربتها في مدرسة البنات في البحرينتجربتها في مدرسة البنات في البحرينتجربتها في مدرسة البنات في البحرين
        تلميذات يدرسن، بلا روزنامة ولا ساعةتلميذات يدرسن، بلا روزنامة ولا ساعةتلميذات يدرسن، بلا روزنامة ولا ساعةتلميذات يدرسن، بلا روزنامة ولا ساعة

بدأت مدرسة البنات في البحرين، التابعة للإرسالية الأميركية، عملها مـع الـسنوات الأولـى      
 وكانت البدايات متواضعة؛  فالفصول صغيرة،  والتلميـذات قلـيلات، ولا توجـد    .من هذا القرن  

  . مدرسات متفرغات لهذا العمل
وعلى الرغم من كل شيء، أستمرت المدرسة فـي تقـديم الـدروس، وفـي مواجهـة الـصعوبات        

   :١٩٠٩التي لا تنتهي، كما راحت ترويها المبشرة ميني دايكسترا،  العام 
النظــر فــي مدرســة البنــات، هنــا فــي المنامــة، هــو أن تلميــذاتها لــسن          لعــل أول مــا يلفــت   
ــسبياً مــن العربيــات       . جمــيعهن مــن العــرب   ــة أكبــر ن . فــالكثير مــنهن فارســيات، ويتمــتعن بحري

فالمدرسـات، علـيهن   . وطبعاً، هذه المسألة تجلب الكثير من الصعوبات، بالنسبة إلى المدرسة 
ولكن حتـى الآن يـستحيل بالنـسبة إلـيهن، القيـام      . ربيةمعرفة اللغة الفارسية بجانب اللغة الع  

بذلك، بسبب افتقادهن الوقت، حيث ما زلـن يدرسـن العربيـة،  ناهيـك صـعوبة الحـصول علـى                 
  . مدرس لغة فارسية أيضاً

كمــا لا .  ولــيس هنــاك تعلــيم إجبــاري فــي البحــرين، ولا فــي أي مكــان فــي الجزيــرة العربيــة 
إن أوليــاء الأمــور، هنــا ليــسوا متعلمــين، فلمــاذا، إذا،    . طفــاليوجــد أي قــانون يمنــع تــشغيل الأ  
  يتعلم أطفالهم ولا سيما بناتهم ؟
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ولتشجيع حـضور الفتيـات بانتظـام إلـى المدرسـة،      . المدرسة لا تخلو من المشكلات، طبعاً     
يتم إعطاؤهن جوائز وهدايا، كـل يـوم جمعـة، ولا سـيما اللـواتي يحـضرن جميـع أيـام الدراسـة،                   

  . عطلة السبت والأحدباستثناء 
فجميـع التلميـذات،   . وعلى الرغم من ذلك، فإنه يبدو أن التزام هذا القـانون مـسألة صـعبة      

وهكــذا فــإن جميــع الأيــام، بالنــسبة إلــيهن،  . لا توجــد لــديهن فــي بيــوتهن روزنامــات ولا ســاعات 
متشابهة، وعطلة السبت والاحد شيء يصعب عليهن تذكره، فبدلاً من حضورهن يوم الإثنـين،     

  . ، نجدهن يحضرن صباح الثلاثاء،  والسبت أنهن لا يستطعن تتبع الأيامأي بعد الإجازة
وعنـدما نخبــرهن بخطــئهن، تمتلــئ عيــونهن بــدموع الخيبــة والاحبــاط، ولكنهــا ســرعان مــا  
تتجمد أو تختفي، عندما نرثي لحالهن، ولا نقوم بلومهن على الغياب، الذي يتكرر بـين حـين      

  . وآخر
مدرســات المدرســة بــشرح أيــام الأســبوع،  ويقمــن فــي يــوم     ولمواجهــة هــذه المــشكلة، تقــوم   

الحــضور يــوم علــيكن و يليــه،  الــذيلــن تكــون هنــاك دراســة غــداً واليــوم «الجمعــة بإفهــامهن أنــه 
  . ، ويكرر هذا الكلام عليهن قبل انتهاء الدراسة يوم الجمعة»الإثنين

لفتيـات واقفـات أمـام    لكن، على الرغم من كل هذه المحاولات،  لا نزال نشاهد الكثير مـن ا   
. بوابــة المدرســة، صــباح كــل يــوم ســبت وأحــد، ولا يعــرفن أن هــذا اليــوم،  هــو الــسبت أو الأحــد    
ويبـــدو أن الكثيـــرات مـــنهن يعتقـــدن بأنـــه يجـــب الاحتيـــاط،  والحـــضور كـــل يـــوم حتـــى تفـــتح     

  . وتخبرهن المدرسة بأن أسبوعاً أخر قد بدأ. المدرسة أبوابها في يوم الإثنين
فــي البحــرين لــديهن ســمات وخــصائص متنوعــة مــن الطبــائع والعــادات،  مــثلهن  والفتيــات 

وهناك جيدات وغير صالحات . فبينهن تلميذات مجدات وكسولات. مثل التلميذات الأميركيات  
  . عابسات ومبتسمات

وبجانــب ذلــك، فــي المدرســة تلميــذات جمــيلات يعــانين مــشكلات التبنــي وفقــر عــائلاتهن        
إحـداهن اسـمها   . عد الدراسة، والقيـام بالأعمـال المنزليـة وغيـر ذلـك     واضطرارهن إلى العمل ب   

ــاً،     . »فاطمــة« ــغ عمرهــا ثمــاني ســنوات تقريب ــاة يبل ــادراً    وهــي فت ــى المدرســة إلا ن  ،لا تحــضر إل
  . والسبب أنها مشغولة جداً

ففــي الــصباح البــاكر، تقــوم بأعمــال الخياطــة، وتجلــب الحطــب لبيتهــا، ثــم تــذهب الــسوق      
وعنـدما تنتهـي كـل هـذه     .   العائلية، مثل السمك والخضار والدهن وغير ذلـك لشراء الحاجات 

الأشياء، تقوم بوضع حاجاتها في مواجهة بـاب المدرسـة وتبيـع للتلميـذات كـل مـا هـو موجـود                 
وهي لا تبالي إذا كان ذلك اليوم من أيام الصيف الحارة أو من أيام الشتاء    . في دكانها الصغير  

  . الباردة
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وهــي .  ذلــك، تقــوم فاطمــة بــصنع دمــى وألعــاب للأطفــال، وتيبعهــا فــي دكانهــا وعــلاوة علــى 
ويحـدث  . تقوم بصنع هذه الدمى بمهارة كبيرة، علـى الـرغم مـن أنهـا لـم تـتعلم ذلـك مـن أحـد                

ولـذلك،  فإنهـا لا تتـردد فـي اللعـب مـع        .  كثيراً أن لا تجد فاطمة زبائن لبضائعها المتواضعة       
  . ، وتشعر بطفولتها ولو لبعض الوقتالأطفال الذين يلعبون أمامها

وبجانب البهجة والإشراق في وجه فاطمة، فهي تبدو أيضاً سعيدة ودائمة الابتسامة، مهما 
كمــا تظهــر الألعــاب والــدمى التــي تقــوم بــصناعتها وجــود خيــال مبــدع   . كانــت مــشغولة بعملهــا

قــوم بــه مــن ألعــاب،   وطبعــاً، فإنهــا لــو اســتطاعت الاتنظــام فــي المدرســة، لطــورت مــا ت    . لــديها
  .وهذه هي مشكلتها الكبرى! ولكنها لا تستطيع 

وبـسبب حيـاة   . وهناك فتاة صـغيرة أخـرى تـشبه فاطمـة، لكنهـا تعـاني مـشكلات فـي بـصرها            
.  وأصــبحت لا تــرى إلا بعــين واحــدة فقــط  ،البــؤس والقــذارة التــي تعيــشها، تفاقمــت مــشكلتها   

هــا واجتهادهــا وعنايــة مدرســاتها بهــا،    مــن ذلــك، فقــد اســتطاعت، بفــضل مثابرت علــى الــرغم و
لكنهـا بعـد فتـرة، راحـت تتغيـب عـن المدرسـة، يومـاً بعـد يـوم،           . تحقيق تقدم كيبر في المدرسة  

وعندما سألناهاعن . وفي أحد الأيام شاهدناها في الشارع. حتى أصبحت لا تأتي إليها مطلقاً
  . »ل حتى أحصل على نقودولذلك، يجب علي أن أعم«. سبب غيابها، قالت إن والدها توفي

أتذكر، الآن، حكايات كثيرة عن الفتيات اللـواتي كـن،  فـي بعـض الأيـام، معنـا فـي المدرسـة،              
ــدور         ــضعن القـ ــن يـ ــذاتي، وهـ ــن تلميـ ــداً، وكـ ــرفهن جيـ ــات أعـ ــة لفتيـ ــاظر يوميـ ــاهد منـ ــا أشـ بينمـ

  . والصحون فوق رؤوسهن، عند دهابهن أو مجيئهن من السوق يومياً
وكثيـــراُ مـــا كنـــت .  نهن، وأصـــبحن أمهـــات، وعلـــيهن مـــسؤوليات كثيـــرةلقـــد تـــزوج الكثيـــر مـــ

يجـــب أن أذهـــب إلـــى البيـــت،  وإلا فـــإن زوجـــي   . . . بـــسرعة«:أســـمعهن يقلـــن لبعـــضهن بعـــضاً  
  . »سيضربني 

تذكرت هذه الحالات، ووجدت نفسي أتذكر حكايـات فتيـات أخريـات فـي مدرسـة البنـات فـي                
  . البحرين

        ، عن الكويت، عن الكويت، عن الكويت، عن الكويت١٩١٦١٩١٦١٩١٦١٩١٦تكتب، العام تكتب، العام تكتب، العام تكتب، العام ستانلي ميلري ستانلي ميلري ستانلي ميلري ستانلي ميلري . . . . المبشرة سيالمبشرة سيالمبشرة سيالمبشرة سي
        ضيافة عربية في الكويتضيافة عربية في الكويتضيافة عربية في الكويتضيافة عربية في الكويت

فمنــذ . ســتانلي ميلــزي مبــشرة وطبيبــة عاديــة، بــل إنهــا كانــت أكثــر مــن ذلــك  . لــم تكــن ســي
، وهــي تعمــل بنــشاط فــي  ١٩١٥ينــاير /وصــولها إلــى الكويــت، للمــرة الأولــى، فــي كــانون الثــاني   

  . طهنالإرسالية، وتتعرف إلى نساء الكويت، وتحاول التبشير وس
وأكثر من ذلك، عملت المبشرة ميلري على التعرف إلى عادات وتقاليد المجتمع الكويتي،   

  . آنذاك، وراحت تزور العديد من الشخصيات النسائية، وتقيم معهن أوثق العلاقات
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، سجلت في مجلة الإرسالية الأميركية حكاية زيارتها لإحدى النساء     ١٩١٦وفي بداية العام    
  :زات، وكتبت تقولالكويتيات البار

عندما دخلنـا الغرفـة، قامـت مـضيفاتنا بـالنهوض، وقلـن، بابتـسامة وديـة، رداً علـى تحيتنـا                     
  . مرحباً، مرحباً، كيف حالكن ؟نتمنى أن تكونن بخير إن شاء االله:

وفــي الحــال، أشــارت الــسيدة إلــي كراســي، لا حظنــا أنهــا وضــعت ورتبــت خصيــصاً لزائــرات        
  . نما كانت سيدة البيت تجلس على سجادة فاخرة أرضاًأوروبيات من أمثالنا، بي

وفي الغرفة، كان عدد كبير من الوسادات في مقابل الجدار، إضافة إلى عـدد مـن الوسـادات             
الصغيرة والناعمة، كانت موضـوعة بـالقرب مـن الـسيدة، لكـي تـستطيع إسـناد مرفقهـا، عنـدما                    

  . تتعب
م مــن بــدانتها الظــاهرة، إلا أنهــا كانــت   وعلــى الــرغ . وقــد كانــت ســيدة البيــت صــغيرة الــسن  

وبدا ثوبها  . كما أضفى عليها لباسها العربي الجميل صورة جميلة وبهية        . تمتلك بشرة ناعمة  
ــاً   . المربــوط بإحكــام بوســاطة وشــاح حريــري نــاعم وردي،  جمــيلاً    كمــا لبــست فوقــه ثوبــاً ذهبي

، »ملفعــاً«اً أســود، يــسمى وحــول رأســها، كانــت الــسيدة تلــف حجاب ــ. مــصنوعاً مــن الحريــر أيــضاً
درها، ممـا يجعـل اللـونين الـوردي والبنـي يظهـران فنيـة فـي         يصل حتى ذقنها، وينتشر على ص  

  . الألوان
وعندما اختلست النظر إلى حجابها، وجدت صفاً من القطع الذهيبـة الـصغيرة المخيطـة      

الــسوداء، أمــا عباءتهــا  . علــى أطــراف الحجــاب، بحيــث يتطــابق علــى نحــو تــام مــع تــاج رأســها     
المــصنوعة مــن قمــاش الحريــر، والمطــرزة بخيــوط ذهبيــة حــول العنــق والكتفــين، فقــد كانــت     

والنساء الجالسات، كن يضعن العباءة فوق رؤوسـهن، بـدلاً مـن أن يـضعنها     . تضعها فوق رأسها  
  . فوق أكتافهن، وذلك لتغطية أنفسهن بسرعة، عندما يظهر رجل غريب فجأة

ــات       وبعــد جلوســنا، ســئلنا مــرة أ    ــا مــع الــسيدة وزميلاتهــا التحي خــرى عــن صــحتنا، وتبادلن
وعلـى الأرض، وفـي مواجهـة سـيدة البيـت، كـان ثمـة علبـة سـجائر أضـافة إلـى كبريـت                   . والسلام

وفي . وعلى الفور وضعت السيدة يدها على العلبة، وأشعلت سيجارة     . ومنفضة لرماد السجائر  
  . اوين بسبب كثرة الخواتمأثناء تناولها للسيجارة، كانت يداها تبدوان بيض

  . فكانت أصابعها مملوؤة بالخواتم الفيروزية وخواتم الياقوت واللؤلؤ
وعند ذلك، .  ثم قامت السيدة بخلع عباءتها، ووضعها خلفها، لكي تستريح اثناء التدخين

فقد كانت هناك خمسة أسـاور فـي كـل ذراع، عـرض كـل سـوار       . سنحت لنا فرصة لرؤية اساورها   
ــر      . ربــع بوصــة إلــى بوصــة واحــدة   منهــا مــن   أحــد الأســاور يتكــون مــن طــوق ذهبــي خــالص غي
أمــا الأســاور الأخــرى، فكــان عليهــا أعمــال نقــش، بينمــا فــي بعــضها أعمــال تخــريم         . مزخــرف

علـى الـرغم   . والسوار الأخير القريب مـن معـصمها، كـان عليـه خـرز كهرمـان كبيـر               . وحبات لؤلؤ 
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طاً جـداً هـذه المـرة، بعكـس المـرات الـسابقة،  التـي          من ذلك، فقد كان لباس سيدة البيت بـسي        
  . زرناها فيها، حيث كانت تتزين بقلائد كثيرة وسلاسل تصل إلى خاصرتها

. وكنا قد مشينا، قبل وصولنا إلى هنـا،  فتـرة طويلـة   . لقد كان يوم زيارتنا للبيت يوماً حاراً     
ومـع  . كـي تـشغل المروحـة   ولذلك، فقد كنـا مـسرورين عنـدما نـادت الـسيدة إحـدى الخادمـات ل         

  . الوقت جاءت إلى الغرفة نفسها بعض النسوة من جناح الحريم وجلسن هادئات على الأرض
كانت الغرفة التي جلسنا فيها تحتـوى علـى أثـاث بـسيط إلـى أقـصى درجـة،  ولكـن الـسيدة                

وفــي الغرفــة نفــسها، وجــدنا   . الــصغيرة، جعلــت الغرفــة ذات جاذبيــة بــسبب لطافتهــا وطيبتهــا    
. سجاد الأوروبــي الــرخيص مفروشــاً علــى الأرض، وســريراً حديــدياً أســود فــي إحــدى الزوايــا    الــ

وكانت الأغطية على السرير، بينما كان تحـت الـسرير أشـياء كثيـرة، مثـل صـناديق وعلـب وسـلة          
  . مملوءة بأدوات الخياطة

ا، وعنــدما أشــعلت الــسيدة ســيجارتها الثانيــة، قامــت إحــدى النــساء، وكانــت جالــسة بقربه ــ      
  . وسألتنا عن رغبتنا في التدخين، فأجبنا بأننا لا ندخن

بعــدما، قامــت ســيدة البيــت باســتدعاء مــساعدتها الخاصــة، فطــوم، وهــو اســم التحبــب إلــى   
وفــي الحــال، حــضرت وابتــسمت لنــا، وانحنــت علــى الارض لكــي تــستمع إلــى أوامــر           . فاطمــة

 سـرعان مـا عـادت بـصينية مـن      سيدتها، ثم اختفت فطوم في غرفة خارجية مـن البيـت، ولكنهـا      
. وكنــا نـــستطيع ســماع رنــين الكــؤوس والـــثلج، وهــي تمــشي قادمــة إلينـــا       ). الــشربات (العــصير  

وعنــدما . وخلفهـا جــاءت خادمــة أخـرى تحمــل منــشفة حمـام مطويــة علــى كتـف يــدها اليمنــى    
  . انتهينا من شرب الشربات، قامت الخادمة وقدمت إلينا المنشفة لغسل شفاهنا بها

وقــد ســمعناهن   . نــاء ذلــك، راح العديــد مــن النــساء يــسألننا عــن بلادنــا وأحوالهــا        وفــي أث
  . يشهقن، عندما قلنا إن رحلتنا استغرقت شهرين في البحر حتى وصلنا إلى الكويت

ألــم تخفــن أو تمرضــن، وأنــتن فــي عــرض البحــر ؟ وردت علــيهن  :وقالــت لنــا إحــدى النــساء 
ثــم ســألت إحــدى . هــن متعــودات الــرحلات الطويلــةإنهــن لا يمرضــن، ف. لا:ســيدة البيــت قائلــة 

لكــن المــرة . لا:الــسيدات عمــا إذا كانــت أصــيبت بــدوار البحــر مــن قبــل،  فأجابــت هــذه المــرأة     
وكانــت . الوحيــدة التــي ســافرت فيهــا مــن هنــا، كانــت إلــى البــصرة، علــى مــتن إحــدى البــواخر        

  . حرلكن يبدو أنكن اصبحن من بنات الب. الرحلة طويلة بالنسبة إلي
وبعد ذلك جاءت الخادمة ووضعت طاولة صغيرة جداً في مواجهتنا، وقامت خادمـة أخـرى     

  . بوضع صينية كبيرة عليها، وقامتا بإحضار المناشف للتنظيف والغسيل
في وسـط الـصينية صـحن مـن التفـاح، وصـحون تحتـوي علـى البطـيخ، علـى هيئـة مثلثـات                 

وقـد تـم تـشجيعنا علـى     .  ز وحلـوى عربيـة    وصحون أخرى فيها كرات من اللحـم والجـو        . صغيرة
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وعندما انتهينا، أخبرنـا بأننـا لـم نأكـل     .  تذوق جميع أصناف الأطباق الموجودة على الصينية  
  . شيئاً

وقالت إحـدى النـساء، وهـي جالـسة علـى الأرض، تتنـاول الطعـام مـن صـينية كبيـرة، إننـا لا                   
وهنـا ضـحكت سـيدة    . ون جـوعى نستريح إلـى الاكـل بالـشوك والـسكاكين، وخـصوصاً عنـدما نك ـ        

  . لاتخافي، إنهن يعرفن أننا بدويات ونأكل بأيدينا: البيت وقالت 
وعند الانتهاء منه،  تم . وبعد الأكل، قدمت إلينا أكواب من الحليب الممزوج ببعض الشاي

  . رش أيدينا بماء الورد
رة كافيــة، وفــي هــذا الوقــت، راحــت الــشمس تغيــب، فوجــدنا أننــا جلــسنا عنــد مــضيفاتنا فت ــ  

وعلــى الــرغم مــن ذلــك، لــم نــستطع القيــام بــأي حركــة تــدل علــى عزمنــا علــى الخــروج، عنــدما  
  . جاءت القهوة

وأخيــراً ســمعنا أصــوات فنــاجين القهــوة الــصغيرة المتراكمــة فــوق بعــضها بعــضاً،  وظهــرت     
خادمة سوداء، كانـت تحمـل إبريـق القهـوة النحاسـي فـي يـدها اليـسرى،  والفنـاجين فـي يـدها                  

وعنـد  . وراحت تصب مقدار ضئيلاً من القهوة لكل واحدة منا،  وشربنا ثلاثة فنـاجين           . ليمنىا
وهـذا  . »إن شـاء االله، لا تكـون قهـوتكن بـاردة أبـداً      «: الفنجان الثالث، قمنا بإشارة صـغيرة وقلنـا         

  . تعبير عربي يقصد منه أن تكون دائماً بصحة جيدة لصنع القهوة الساخنة
ولكنهـا راحـت   .  ا، فقالت سـيدة البيـت إن الوقـت لـم يحـن بعـد للخـروج         وبعد القهوة، نهضن  

  . ليحفظكن االله ويرعكن. أرجو ألا تغبن عنا طويلاً:تودعنا قائلة 
ثــم مــضينا عبــر الــشرفة، ونزلنــا إلــى تحــت، وعبرنــا فنــاء المنــزل، حتــى وصــلنا أخيــراً إلــى    

  . الشارع
        ، تجربتها، تجربتها، تجربتها، تجربتها١٩١٥١٩١٥١٩١٥١٩١٥مبشرة اسكتلندية تروي، العام مبشرة اسكتلندية تروي، العام مبشرة اسكتلندية تروي، العام مبشرة اسكتلندية تروي، العام 

        ::::ستشفى يمني ستشفى يمني ستشفى يمني ستشفى يمني في مفي مفي مفي م
        أطفال عدن يخافون من البسكويتأطفال عدن يخافون من البسكويتأطفال عدن يخافون من البسكويتأطفال عدن يخافون من البسكويت

، وافقــت الــسلطات الاســتعمارية البريطانيــة فــي عــدن علــى بنــاء أول  ١٨٨٦فــي بدايــة العــام 
اتحــاد كنــائس  «وبعــد أســابيع قليلــة مــن حــصول    . مستــشفى عــصري فــي هــذا المينــاء الزاهــر   

مــال مــن اســكتلندا، علــى تــراخيص البنــاء والعمــل، أرســل الاتحــاد بعــض الع » اســكتلندا الحــرة
 فـالكونر، الـذي بـدأ حياتـه العمليـة فـي       ثىثـم انـضم إلـيهم المبـشر كـا       . وباشروا العمل بـسرعة   

 . مستشفى عدن، بمنطقة الشيخ عثمان

وفي هذا الوقت، أي فـي العـام   . وبعد ثلاثين سنة تقريباً، سار العمل في المستشفى بهدوء      
ــه ١٩١٥ ــالية  . ، حــــضرت الآنــــسة ايــ ــارير عــــضو الإرســ ــي   فــ ــل فــ ــدن للعمــ ــكتلندية، إلــــى عــ الاســ
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المستــشفى، وكتبــت تقــول عــن تلــك التجربــة، فــي مجلــة الإرســالية النــسائية، التــي يــصدرها       
  :اتحاد كنائس اسكتلندا

وعنــد وصــولنا إلــى   .  يومــاً فــي أقــل تقــدير   ١٢إن الرحلــة مــن إنكلتــرا إلــى عــدن تــستغرق      
ة الـشيخ عثمـان، التـي تبعـد عـشرة      الميناء، تأخذنا قافلة جمال إلى مقر الإرسالية فـي منطق ـ        

  . أميال تقريباً عن عدن
لكن حمدنا االله علـى وجـود أشـجار    . طبعاً، ليس في الطريق القصير أي شيء لافت للنظر        

  . النخيل وأشجار أخرى، وعلى وجود طيور مرحة صغيرة، تغني وكأنها ترحب بنا بفرح وبهجة
.  الخامـسة صـباحاً، نـستيقظ مـن النـوم     ففـي الـساعة   . يومنا، هنا، يبدأ في وقت مبكر جداً      

وبينمــا نــستعد لرؤيــة الفجــر الــشرقي المتــألق والجميــل، تــستعد العربــة الخاصــة بالإرســالية،  
  . والمتصدعة بشكل واضح، لأخذنا إلى المستشفى القريب

ــة حتــى نــصل إلــى الــسوق الرئيــسة       ــا نــشاهد مئــات الجمــال،   . ومــا هــي إلا دقــائق قليل وهن
حــلات طويلــة داخــل الــيمن نفــسها، وهــي محملــة بــالجلود والخــضراوات    تــستريح بعــد عنــاء ر 

أمــا العــرب مــن أهــل الــيمن، الــذين قــادوا هــذه الجمــال،    . والمتمــور والخــشب والقهــوة وغيرهــا 
فإنهم يلقـون بأجـسادهم المتعبـة فـي أي مكـان تقريبـاً، فبعـضهم ينـام فـوق الأرائـك وبعـضهم                     

ون يــستلقون كيفمــا اتفــق، أو علــى الأرصـــفة     الآخــر يجلــس لإطعــام الجمــال الجائعــة، وآخــر      
  . العارية

فلباسـهم يتكـون مـن قطعـة طويلـة مـن           . وأول ما يلفت النظر هـو لبـاس اليمنيـين أنفـسهم           
أمـا النـصف   . تغطي النـصف التحتـي مـن أجـسامهم     ) الأزر(القماش، ملفوقة حول خواصرهم     

دة مـــا تكـــون مجعـــدة، وشـــعورهم عـــا. الأعلـــى، فتجـــده مـــشحماً بجـــوز الهنـــد أو زيـــت الزيتـــون  
  . ومربوطة من الخلف بالحبال

  . وبجانب الرجال، هناك مجموعة من النساء، يضعن أغطية من القماش على وجوههن
وتجـدنا تلـتقط أي شـيء، سـواء     . وفي سوق عدن الـصاخبة، تتـراقص المـاعز فـي كـل مكـان       

ولـى والمهمـة، وهــي   وهـي بــذلك تكـنس الأرض، بجانـب فائــدتها الأ   . كـان ورقـاً أم خبــزاً ام غيـره   
  . تقديم الحليب الطازج للأهالي يومياً

وحول هذه المقـاهي تلتـف مجموعـة مـن        . وفي  أزقة السوق مجموعة من المقاهي القذرة       
  .الصبيان والفتيات، يشترون بعض الكعك الذي يباع ساخناً

بيوت وبعد مرورنا السريع في سوق عدن، كان علينا أيضاً السير وسط أزقة، تصطف فيها ال
قذرة معلقة على مـداخل  » خياش«وهنا، شاهدنا النساء يختلسن النظرات من خلف       . الطينية

  . أما الأطفال العراة، فكانوا يتراكضون أمامنا ويتصايحون. بيوتهن، كأنها أبواب
  . وفي النهاية، فإن هذه العربة المتصدعة، أوصلتنا إلى مستشفى الشيخ عثمان



  ٥٤

ففـي الطـابق الأرضـي، يـستلقي عـشرات مـن المرضـى الفقـراء            . هذا هو المسشتفى، اخيراً   
ــونهم        ــان أو لــديهم أمــراض مختلفــة فــي عي ــر مــن هــؤلاء عمي وبعــضهم الآخــر  . والجيــاع، وكثي

وبعــض الأطفــال المرضــى مــسلولون، ويجلــس . عرجــان، ويعــانون قروحــاً وجروحــاً فــي أرجلهــم
مـن المستـشفى، ترقـد أعـداد     وتحت ظـلال الأشـجار القريبـة     . بقربهم أطفال صوماليون جياع   

قليلة من المجذومين، الذين أتوا من التلال البعيدة، وكـل هـذه الأشـياء معـاً بـدت لـي مـشهداً             
  . فظيعاً، يصعب وصفه او حتى تخيله

وبينمــا أنــا أصــعد إلــى الطــابقين اللــذين يحتويهمــا المستــشفى، راح قلبــي يهــبط مــع كــل    
 مشاهد البؤس، وفي مواجهـة العمـل الإنـساني        وكانت مشاعري تهتز أمام   . درجة سلم أصعدها  

  . الذي أرسلت للقيام به في هذا المكان البعيد
هنا سمعت داخل أحد الأجنحة صلاة . إنها الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة صباحاً

ــل تــرانيم فــي حــب المــسيخ      وعنــدما وصــلت إلــى هــذا الجنــائح، شــاهدت بعــض       . لــشكر وترتي
وكـان معهـم بعـض    . أثواباً بيضاء طويلة، ويعتمرون طرابيش حمراء    المسيحيين، وهم يلبسون    

وبجـانبهم، وقفـت   . العـرب الأثريـاء، وكـانوا يلبـسون سـراويل وقمـصاناً علـى الطريقـة الأوروبيـة         
مجموعة من الصوماليين يرتدون ياردات من الأقمشة القطنية الخـام، ويحملـون فـي أيـاديهم               

  . في هيئة قذرة، بل إن بعضهم كانوا شبه عراةكان معظم الحضور . عصياً ضخمة الحجم
وفي الواقع، إن معظم المرضـى الـذين يـأتون إلـى المستـشفى، يحـضرون بعـد قـضاء فتـرة                

ــاً فـــي الـــسفر   ــام إلـــى أربعـــين يومـ ويكـــون هـــؤلاء غالبيـــة مرضـــى المستـــشفى،  . مـــن خمـــسة أيـ
  . ومعظمهم يحتاجون إلى عمليات عاجلة لإنقاذ حياتهم

ل، هنــاك نــساء قلــيلات يحــضرن إلــى المستــشفى، ويطلــبن التعــاطف      وعــلاوة علــى الرجــا  
فالملجـأ الوحيـد لهـن ولأطفـالهن     . والمساعدة أكثر من أي شيء آخر، بسبب حياتهن البائسة    

  . وهذا ما يجعلنا نشفق عليهن فنقوم بتعليمهن كيفية الاعتناء بالأطفال. هو المستشفى
. ك فيهـا الجميـع، نـذهب جميعـاً إلـى العمـل      وبعد انتهاء صلاة الشكر القصيرة، التـي يـشار    

ولكن عندما نبدأ العمل، نكتـشف أن اليـوم يمـضي بـسرعة، كالعـادة، علـى الـرغم مـن أن المـرء             
فهنـاك مرضـى يجـب رؤيـتهم، وأوامـر يجـب أن تنفـذ، وأعمـال         . يامـل فـي القيـام بأعمـال كثيـرة     

 رتـــق أغطيـــة وثيـــاب   تعقـــيم يجـــب القيـــام بهـــا، عـــلاوة علـــى الاشـــغال التـــي لا تنتهـــي، مثـــل         
  . المستشفى

أمـا العمليـات، فهـي تقـام فـي المستـشفى، يـومي الثلاثـاء والخمـيس مـن كـل اسـبوع، وهـي،              
ولكــن . علــى العمــوم، عمليــات كثيــرة، تــوازي عــدد عمليــات المستــشفيات فــي اســكتلندا تقريبــاً    
مـن دون  بعضها صعب جداً،  بسبب المعالجـة بـالكي، أو عمليـات تطبيـب الجـروح، التـي تنفـذ                

  . نجاح، قبل مجيء المرضى إلى المستشفى
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وفي كثير من الأحيـان، نواجـه بمعتقـدات غريبـة، كـان يأتينـا مـريض يعـاني ألمـاً فـي رأسـه،                    
وطبعـاً، هنـاك   . ونعلم أن علاجه، فـي اعتقـاد النـاس، يمكـن أن يكـون بوسـاطة الكـي فـوق رجلـه               

  . ض المعتقدات والعاداتالكثير من المشكلات التي يحضرها المرضى معهم، بسبب بع
فمـا زلـت أتـذكر جيـداً حـين أحـضر سـته أشـخاص             . ولكن بعض الحـالات تكـون أكثـر خطـراً         

جريحاً إلى المستشفى، وقد حكى لي أحدهم قـصة هـذا الجـريح قـائلاً إنـه كـان هنـاك وليمـة                   
ش ماء وبعد الانتهاء من الطعام، تم ر. عائلية، وكان بين المدعوين عداوات عائلية وقضايا ثأر
وفجـأة، نهـض شـاب وقطـع بـسكين حـادة         . الورد على أيادي الحاضرين، حسب العادات العربيـة       
وعندئـذ حـدثت مـشاجرة عنيفـة، انتهـت      . يد أخيه اليسرى، وقطع بالـسكين نفـسها أنفـه أيـضاً          

  . بجرح أربعة اشخاص على الأقل
وا،  وهم فـي  وبعد الجريح الأول، وصل باقي الجرحى إلى المستشفى، وتم علاجهم وخرج 

  . صحة جيدة
وفي عصر كل يوم تقريباً، تحضر مجموعة من الأطفال الصغار، بالقرب من شرفة منزلي،   

. فــي البدايــة، كــانوا متخــوفين مــن هــذا الطعــام الغريــب . وأقــوم بإعطــائهم البــسكويت والــشاي
  . ولكن مع الوقت، أصبحوا يحبون البسكويت اللذيذ

رة بعض النساء، اللواتي يعشن في أكواخ طينيـة بـالقرب     وفي بعض أوقات فراغي، أقوم بزيا     
  . وأقوم بكل ما يمكنني القيام به من مساعدة. من عدن

وعلى الرغم من البؤس الذي تعيشه امهات عدن، إلا أن أي طفل يولد، يحصل على بعـض           
ففــي لحظــة ولادتــه، تكحــل عينــاه، ويجــري تجميــل وجهــه الأســمر بــالبودرة الــصفراء،  . العنايـة 

ومـع أن البنـين   . يتم دهن رأسـه بالزيـت، وتوضـع علـى رقبتـه تعويـذة لتحفظـه مـن الـشياطين               و
هنا، هم محل الاهتمام والعناية أكثر من البنات، إلا أن البنات يعتبرن أكثر قيمة وأغلى ثمنـاً،       
  . لأن آباءهن سيتمكنون من تزويجهن بالرجال الذين يستطيعون إعطاءهم نقوداً أكثر، كمهور

        ::::١٩٠٢١٩٠٢١٩٠٢١٩٠٢ر شارون توماس يروي مشكلات بناء مستشفى البحرين، العام ر شارون توماس يروي مشكلات بناء مستشفى البحرين، العام ر شارون توماس يروي مشكلات بناء مستشفى البحرين، العام ر شارون توماس يروي مشكلات بناء مستشفى البحرين، العام المبشالمبشالمبشالمبش
        من لندنمن لندنمن لندنمن لندن» » » » الورنيشالورنيشالورنيشالورنيش««««

        والحجارة أحضرتها الحميروالحجارة أحضرتها الحميروالحجارة أحضرتها الحميروالحجارة أحضرتها الحمير
، في مبنـى اسـتأجرته،  ويقـع فـي     ١٨٩٢بدأ عمل الإرسالية الأميركية في البحرين في العام    

زويمر، من وبعدها، تمكنت الإرسالية، بقيادة المبشر المشهور، صموئيل . وسط مدينة المنامة
  . الحصول على قطعة أرض كبيرة، بنت عليها مستشفى ومباني سكنية وكنيسة ومدرسة

وخلافاً للمتوقع، واجهت الإرسالية أثناء البناء مشكلات لم تخطرعلـى بالهـا،  تمثلـت فـي              
أكتـوبر العـام   /علميات البناء نفسها، كما يروي ذلك المبشر شارون تومـاس، فـي تـشرين الأول       

  :مجلة الإرسالية الأميركية، حيث كتب يقول، في ١٩٠٢
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أستطيع أن أقول إن مبنى مستشفى البحرين، قد قارب على الانتهـاء، علـى الـرغم مـن أنـه          
  . لا تزال هناك حاجة إلى بعض الأعمال

) الـورنيش (فبعض التجهيزات، التي طلبت من لندن، مثل طلاء المباني وطـلاء الاخـشاب               
وقمنـا، عـلاوة علـى    . يدية لاسم المسشتفى، كلها لم تـصل بعـد  والأقفال ولوحة الحروف الحد  

ذلك، بصنع أبواب ونوافذ المستشفى في البحرين، بدلاً من الهند، كمـا تـم التفكيـر فـي ذلـك               
  . سابقاً على أنه أفضل

أما السقوف، فقد صنعت من الطين والجص، بدلاً من الحديد، إذ وجدنا أن ذلك أرخـص            
ــاً، ويمكــن أن يعطــي ال   ــاء الــصيف    ثمن ــدة أثن ــرودة جي ــى ب ــا عــدداً مــن الــشرفات     . مبن كمــا أقمن

المحيطـة بـالمبنى، وهكـذا، فـإن أشـعة الـشمس ستـستقبلها نوافـذ وأبـواب المستـشفى فـي أي            
  . وقت

وقد استخدم لبناء المستشفى حجارة مرجانية، قطعـت مـن البحـر، وأحـضرت علـى ظهـور            
كــان علينــا حرقــه وتجهيــزه لوضــعه علــى و. كمــا تــم جلــب الجيــر مــن الجــزر المجــاورة. الحميــر

  . أرضيات المبنى
. وفي البداية، أخبرنا صاحب السفينة، الذي أردنا الاتفاق معه، عن صعوبات إحضار الجير

فقد . وحدثت مشكلات كثيرة حول صفقة الجير مع المتعهد المحتال،  الذي تعهد بإحضاره        
 عليه، أنه لم يذهب إلى الجزر، وعرفنا اكتشفنا بعد أيام عدة من تسلمه مقدم المبلغ المتفق      

وعنـدما ذهبنـا إليـه، افتعـل الكثيـر      . من أصدقائه أنه غير مبـال بـذلك مـا دام قـد تـسلم النقـود       
وبعــد مــداولات كثيــرة، وافــق علــى إحــضار الجيــر . مــن المــشكلات واختلــق الكثيــر مــن الأســباب

  . المطلوب، ولكن في مقابل زيادة الأجر
. لجير، واجهنا أيضاً الكثير من المصاعب مع البنائين وبقية العمـل وعلاوة على مشكلات ا   

فـإذا تركـوا وحـدهم لـبعض الوقـت،      . فقد وجدنا، مع الوقت، أنهم يحتاجون إلى مراقبـة دائمـة      
وليس هـذا  . فإن كل ما يفعلونه هو الثرثرة والتدخين، ويبقون على هذا الوضع ساعات طويلة 

توى،  وأحياناً ينجـزون أعمـالهم بطريقـة معاكـسة، وغيـر      فقط، بل إن أشغالهم متواضعة المس     
كل ذلك يتم،  طبعاً، أثناء غيابنا عن مراقبتهم، وتكون النتيجة تعطيـل العمـل    . المتفق عليها 

  . وضياع الوقت ومواد البناء
فهنـاك،  .  لقد برزت فروق كثيرة وواضحة بين طرائـق تنفيـذ البنـاء هنـا، وبينهـا فـي أميركـا              

ل يبني لك ما تريده، حسب مخطط واضح ومتفق عليه، وضمن شروط معينة، تتفق مع مقاو
. وإذا أخل بأحد هذه الشروط، يخسر بعض المال المتفق عليـه      . ويتم ذلك ضمن وقت محدد    

وكـل  . أما إذا كنت تفضل القيام بشراء المواد بنفسك، فإنك تـستطيع جلبهـا بوسـاطة الهـاتف         
  . ذلك غير ميسور، هنا، على الإطلاق
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بجانب مشكلات البناء، التي لم تنته حتى الآن، فإن  انتقالنا إلى المستشفى ستـصاحبه        و
ونتوقـــع مـــع وصـــول المرضـــى إلـــى المستـــشفى معارضـــتهم للـــوائح  . أحكـــام وقـــوانين جديـــدة

الجديدة، ولكن لا بد، حيال ذلك، من فرضـها علـيهم مـن اليـوم الأول، حتـى تـسير الأمـور كمـا               
  . ينبغي

نستعد للانتقال إلـى مبنـى المستـشفى الجديـد، فإننـا نقـوم بعملنـا فـي             وفي الوقت الذي    
لكـن عملنـا قـد قـل بـشكل ملحـوظ فـي الـشهر            . مبنى المستشفى القديم من دون تغيير يـذكر       

الماضــي؛  إذ كــان ذلــك الــشهر هــو شــهر رمــضان، الــذي يــصوم فيــه المــسلمون، ويمتنعــون عــن    
لفتــرة، جــاء إلينــا عــدد قليــل مــن المرضــى،    ففــي هــذه ا. تنــاول الطعــام والــشراب طــول النهــار  

  . وجميع هؤلاء كانوا يرفضون استخدام أدوية طول هذا الشهر
وهكذا، وفي غمرة استعداداتنا للانتقال إلـى المستـشفى الجديـد، رحنـا نفكـر فـي الأشـياء            
التـي نحتــاج إليهــا، ومــا يمكــن إحــضاره مــن الخــارج بوســاطة أعــضاء الإرســالية، الــذين ســيزيد   

  .  في البحرين مع افتتاح المستشفىعددهم
وأول الأشـياء التــي فكرنـا فــي إحـضارها مــن الخـارج، وطلبهــا مـن أعــضاء الإرسـالية، بعــض       
اللوحــات المطبوعــة، لتعليقهــا فــي الأجنحــة وغــرف الانتظــار وغيرهــا، بجانــب بعــض الأشــياء   

  . التي يمكن أن تزين المستشفى
لغة العربية، إلا أنها تظـل مـن دون فائـدة، لأن    ومع أننا نمتلك بعض اللوحات المكتوبة بال   

كمـا أننـا اكتــشفنا أن بعـض الـصور التــي نعلقهـا فــي      . الـذين يعرفـون القــراءة هـم قليلـون جــداً    
الحيوانــات، الــسفن، رئــيس الولايــات المتحــدة، الخيــول، بنايــات     :المبنــى القــديم، مثــل صــور   

  .  نيويورك الضخمة، لا تعجب المرضى والزوار
        ::::١٩١٠١٩١٠١٩١٠١٩١٠ول هاريسون في عمان، في العام ول هاريسون في عمان، في العام ول هاريسون في عمان، في العام ول هاريسون في عمان، في العام الطبيب بالطبيب بالطبيب بالطبيب ب
        وأمراض كثيرة وأمراض كثيرة وأمراض كثيرة وأمراض كثيرة . . . . . . . . حر شديدحر شديدحر شديدحر شديد

مع أن عمل الإرسالية الأميركية، التبشيري والطبي، بدأ منذ فتـرة مبكـرة فـي عمـان، إلا أن          
وأهـم أسـباب ذلـك هـي،     . هذا العمل، على الرغم مـن كثافتـه، بقـي محـصوراً فـي منـاطق قليلـة              

  . وسائلهمطبعاً، مقاومة العمانيين للمبشرين و
لكــن الإرســالية، كعادتهــا فــي جميــع مــدن منطقــة الخلــيج العربــي، لــم تكــن تستــسلم لهــذه    

  . المقاومة
أحد هؤلاء المبـشرين والأطبـاء، هـو الطبيـب بـول هاريـسون، الـذي عـاش فـي عمـان فتـرات                 

  . طويلة ومتقطعة
 لــبعض ، قــام هاريــسون بأعمــال طبيــة لمــصلحة الإرســالية، امتــدت  ١٩١٠ففــي نهايــة العــام  

  :الأشهر، وكتب عنها، في مجلة الإرسالية الأميركية، قائلاً
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إضـافة  . إن عملنا الطبي في عمـان، يقتـصر، إلـى حـد كبيـر، علـى مـدينتي مـسقط ومطـرح          
ومهمـا يكـن الأمـر،    . إلى أنه تـم إنجـاز أعمـال بـسيطة للوصـول إلـى المنـاطق الداخليـة لعمـان              

فقـد أصـبح يغطـي جميـع منـاطق عمـان،       .  مافإن العمل في هاتين المدينتين مرض، إلى حد       
  . حيث يأتي إلينا الكثير من المرضى للمعالجة، ولا سيما في فصل الشتاء

العمل الطبي في أي مكان، يعتمد، في تحديد دوره، على المنطقة، والناس الذين يعيشون 
ة موجودة، وفي مدينة مطرح، فإن هذه العوامل الثلاث. فيها، وعلى الامراض التي يصابون بها

  . وهي جديرة بالاهتمام والعناية
وجميـع أشـهر الـسنة حـارة، عـدا شـهرين       . ومناخ عمان يدخل ضـمن منـاخ المنـاطق الحـارة          

وهكـذا فـإن   . فقط، في الشتاء، حين يكون الجو لطيفـاً ولكـن لـيس بـارداً، ويـشبه فـصل الربيـع                
  . لبس الثياب الشتوية الثقيلة مسألة غير مريحة طول أشهر السنة

وفي هذه الأشـهر،  . وفي الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى من الصيف، يكون الجو حاراً جداً   
  . يغادر الجميع إلى مناطق ألطف، خصوصاً إذا تهيأت لديهم نقود تمكنهم من الانتقال

والسبب في هذه الحرارة المرتفعة، يرجع إلى طوبوغرافيا المنطقة؛  فالجبال ترتفـع فـي               
وباســتثناء ذلــك، يمكــن الــسكن قــرب .  وتحجــب النــسمات عــن مــسقط ومطــرحكــل الاتجاهــات،

ولكـن المـشكلة أن الجميـع لا يـستطيعون العـيش      . ساحل البحر، حيث ينتعش المرء بالنـسيم    
أما بالنسبة إلينا في مطرح، فإن البيت المـؤجر الـذي تـستخدمه الإرسـالية يقـع،             . قرب البحر 

  . قة ممتازةلحسن الحظ، في مواجهة البحر، وفي منط
  . وبجانب مصاعب المناخ، تواجهنا أيضاً مصاعب الناس التي لا تنتهي

فعلى الرغم من أن الناس هم مصدر الفرص الجيدة لنا، إلا أنهم أيـضاً مـصدر المـصاعب        
فالنـصائح والإرشـادات الطبيـة التـي نرددهـا علـيهم، تواجـه بإهمـال فـي           . الكثيرة التي تواجهنـا   
كمــا نواجــه بمــشكلات مثــل اعتقــاد النــاس بــأن   . فــي أشــياء مهمــة أيــضاً الكثيــر مــن الأحيــان، و 

الأمراض، ليس مصدرها القذارة والاكل غير النظيف مثلاً، بل إنها، في رأيهـم، تـرتبط بـالجن         
  . والشياطين واعمال سحرية غريبة

ولعل هـذه الاعتقـادات الخاطئـة تتـسبب بمـضاعفات وأخطـاء فادحـة، خـصوصاً فـي أوقـات                   
  . وبئة قاتلة مثل الكوليرا والطاعونانتشار أ

فــلا توجــد إضــاءة، ولا نوافــذ فــي   . زد علــى ذلــك، أن الــسكن فــي هــذه المنطقــة ســيء جــداً   
وفـي أحيـان كثيـرة، نـضطر إلـى اسـتخدام المـصابيح لفحـص              . المنازل، وأفنية البيـوت مظلمـة     

  . تهويةالمريض داخل بيته، ونحن في عز النهار، علاوة على ذلك فالبيوت تنقصها ال
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فعندما تقوم بزيارة إلى سوق السمك في     . أما طعام الناس، فهو يرتبط بطريقة معيشتهم      
. مطــرح، تــصاب بدهــشة بــسبب مجــيء الكــوليرا وانتــشارها بــسرعة، واختفائهــا بــسرعة أيــضاً       

  . وتستغرب اعتقاد الناس بأن الكوليرا سببها أكل السمك
ــذاء      ــي الغـ ــص فـ ــد نقـ ــك، لا يوجـ ــن ذلـ ــرغم مـ ــى الـ ــرة،   . وعلـ ــوافران بكثـ ــور متـ ــالأرز والتمـ فـ
  .والأسماك رخيصة جداً، هم في ذلك في مأمن من الجوع

ــا     ــواع موجــودة هن ــع الأن ــين      . الامــراض مــن جمي ــر انتــشاراً ب ــا هــو الأكث لكــن مــرض الملاري
. الناس، وغالباً ما نجد أنه انواع عدة، وهـو لـذلك يـسيطر علـى عملنـا الطبـي معظـم الأحيـان         

  . لكوليرا، ولكنها ليست من النوع  المميتوبجانب ذلك تنتشر ا
. وعـادة مـا يـصاب النـاس برعـب وهلـع مـن هـذا المـرض         . وهناك أعداد كبيرة مصابة بالسل  

  . وهناك ضحايا كثيرة للسل، ولكن الغريب أن المرض لا ينتشر بكثرة
 ولعل السبب المهم يرجع إلى أن. تنتشر أيضاً، الأمراض الرئوية في فصل الشتاء القصير

  . الناس، بسبب تعودهم الحر، تتأثر أجسادهم بأي هواء بارد، فتراهم يصابون بالارتعاش
ولمواجهـة ذلـك، فإننـا نقـوم     . إضافة إلـى ذلـك، فجميـع أنـواع أمـراض العيـون منتـشرة هنـا                
وعلـى الـرغم مـن أن النـاس     . بعمليات طبية كثيـرة، ومـن جميـع الـدرجات، وأحيانـاً فـي المنـازل        

 إجراء العمليات، إلأ أنهم، مع الوقت، أصبحوا يشعرون باهميتها،  ولا سيما         يخافون كثيراً من  
  . إذا عرفوا الطبيب وألفوه جيداً

        ::::١٨٩٩١٨٩٩١٨٩٩١٨٩٩عمان في العام عمان في العام عمان في العام عمان في العام 
        حوار ساخن بين المسيحية واليهوديةحوار ساخن بين المسيحية واليهوديةحوار ساخن بين المسيحية واليهوديةحوار ساخن بين المسيحية واليهودية

، كان القـس الأميركـي جـيمس كـانتين قـد انتهـى، لتـوه، بعـد         ١٨٩٩فبراير  /في بداية شباط    
  . نطقة التبشير المقبلة في منطقة الخليج، بعد البحرينتفكير طويل، من تحديد م

حينئذ، كان كانتين ومعه صديقه القس المشهورة، صموئيل زويمر، قـد انتهـى إلـى تحديـد              
وكـان المقـصود بهـذه الـدوائر منـاطق         . الدوائر الحمـراء علـى خارطـة منطقـة الخلـيج العربـي            

  . الزيارات المقبلة
نتين نفــسه فــي عمــان، للمــرة الأولــى، لكنهــا بعكــس       وفــي غــضون أســابيع قليلــة، وجــد كــا     

  . الخارطة الصغيرة، وجدها قارة مملوءة بالقرى والمدن والنخيل والأشجار
ولــذلك، ســيطر . لــم يكــن اكتــشاف عمــان، بالنــسبة إلــى مبــشر اميركــي شــاب، مــسألة ســهلة   

 لا يعـرف فيهـا   القلق والخوف، وأحياناً الذهول، على معظم أيام كانتين فـي هـذه الـبلاد، التـي              
  . أحداً



  ٦٠

وآثـر كـانتين   . وقد عجل هذا الارتباك في تعديل خطط القس كانتين وخلط أوراق مهمتـه          
الاكتفاء بالمراقبة، وملاحظة المكان، ورصد الناس، وتسجيل بعض الانطباعات، حتى يتمكن 

  . من القيام بشيء ما، بعد فترة من الزمن
ــانتين مــن وج ــ     ــى الجانــب الآخــر، اســتفاد ك ــة، اليــاس     وعل ود بــائع كتــب الإرســالية الاميركي

بــاكوس، الــذي جــاء معــه مــن البحــرين، واســتفاد أكثــر مــن حماســته ولغتــه العربيــة الممتــازة،       
 . اللتين جعلتاه يسافر إلى منطقة بعيدة من مسقط، هي صحار

ولأن الخيارات المطروحة على المبشر كانتين كانت قليلة جداً، لم يـستطع أن يقـول شـيئاً     
أمـا الـشيء الوحيـد    .  مسألة رحيل بائع الكتب الياس إلـى صـحار، فتركـه يـذهب إلـى هنـاك          في

  :الذي فعله، فهو تقديم دعواته له بالتوفيق في مهمته،  وتركه يروي تجربته بنفسه 
، بعــد تمكنــي مــن تخطــي الكثيــر مــن      ١٨٩٩مــارس  / آذار٧بــدأت رحلتــي إلــى الباطنــة فــي     
. يام، وكان ذلك في مساء يـوم الأحـد،  شـاكراً الله عنايتـه بـي     الصعوبات إلى صحار، بعد ثلاثة ا    

ــوت       ــى خيــر، ولــم يعكــر      .  وفــي الليلــة نفــسها، اســتطعت اســتئجار أحــد البي ومــضت ليلتــي عل
  . صفوها أي مشكلات تذكر

وبعــد إفطــار متواضــع وســريع،  أخــذت بعــض   . وفــي صــباح اليــوم التــالي، اســتيقظت مبكــراً  
  . هبت، في الحال، إلى سوق المدينةالكتب المسيحية والأناجيل، وذ

وفــي الــسوق، وجــدت حركــة تجاريــة صــاخبة، ومئــات البــشر مــن كــل مكــان،  يتــدافعون وراء     
  . أصوات البائعين تختلط بصراخ الحمالين، تتقاطع معها أصوات الحيوانات. أرزاقهم

مـن  وبعد جولـة سـريعة فـي أزقـة وشـوارع الـسوق، وقفـت فـي إحـدى الزوايـا، أبيـع مـا عنـدي                  
  . أناجيل وكتب

وفـي الواقـع، فإنـه يوجـد فـي        . ولم تكد تمضي لحظات قليلة، حتى جاء إلـي يهـودي غريـب            
صحار القليـل مـن العـائلات اليهوديـة، وهـي العـائلات اليهوديـة الوحيـدة الموجـودة فـي عمـان،                  

  . على ما أعتقد
عـض الأحاديـث   وعلـى أثـر ب  . المهم أن هذا اليهودي بـادرني، فـي الحـال، بالـسلام والتحيـات      

  . الودية، بدأ اليهودي الحديث معي، وكأنه وقع على كنز ثمين
  :سألني 

  ـ ماذا لديك من أخبار عن بيت المقدس؟
  : أجبت 

  ولكن ماذا تعرف أنت عن بيت المقدس؟. ـ لا توجد لدي أخبار
  :قال اليهودي 

  . ـ لقد سمعت بعض اليهود يتحدثون عن أن المسيح سيأتي قريباً جداً
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  :بني هذا الكلام، فرددت عليه قائلاً أغض
  . ـ المسيح جاء، أصلاً

  :ثم أجابني 
  . ـ عندما يأتي المسيح، فإنه سيسير طبقاً لأمر موسى

  :قلت له 
أنا لم أجـئ إلـى هنـا لتحطـيم القـانون، ولكـن       :ولكن قال أيضاً . ـ نعم، هذا ما قاله المسيح 

  . لتنفيذه
  :فقال ـ اليهودي، في الحال 

   لم تختن، إذا؟ـ لماذا
  :أجبت 

ومــاذا يفيــد الختــان، إذا كانــت . ـــ المــسيح علمنــا أن نظهــر قلوبنــا مــن شــيطان هــذه الأرض 
  قلوبنا مملوءة بقذارة هذه الأرض؟

  :قال اليهودي 
هـل تـؤمن   .  أنا أعرف أنه عندما يجيء المـسيح، فلـن يكـون هنـاك رسـول بعـده      . ـ جيد جداً 

  د؟بذلك ؟ثم ماذا تقول عن الرسول محم
وأمطرنـي بــالكثير مــن الأســئلة، وحاولــت الإجابــة عـن أســئلته الفــضولية بنيــة صــادقة، ولــم   
. أكن متوقعاً شيئاً أكثر من أن هذا اليهودي يحب المناقشة، ويود التحـدث مـع الاجانـب فقـط     

  . ثم تركني اليهودي في حالي، وواصلت بيع الكتب، والتحدث مع الناس
فبينما كنت أتجول داخل . ت مفاجأة، لم أتوقعها إطلاقاًلكن بعد نصف ساعة تقريباً، حدث

ولكــنهم قــاموا  . الــسوق، جــاء إلــي بعــض المــسلمين، واشــتروا بعــض النــسخ، وأعطــوني نقــوداً      
  . بتمزيقها أمامي وسط ذهولي واندهاشي

  :سألت هؤلاء
  ـ لماذا تفعلون ذلك ؟
  :قالوا في رد حاسم 

  .  سكين في جسدكـ هذا أقل ما تستحقه، فعقوبتك القتل ووضع
ــواتهم،  أن أي       ــأعلى أصـ ــون بـ ــشوارع، ويعلنـ ــة والـ ــون الأزقـ ــدتهم يجوبـ ــوني، وجـ ــدما تركـ وبعـ

  . شخص سيشتري كتاباً واحداً من هذا المسيحي، سوف يسجن ويعاقب عقاباً شديداً
وأكثـر مـن ذلـك، بـدت      .  وازدادت، خلال هذه الدقائق الحرجة، مشاعر الخوف والقلـق لـدي          

وعنــدما قــررت أنــه مــن    .   والغــضب علــى وجــوه النــاس، وفــي حركــة الــسوق      بــوادر الاضــطراب 
  . الأفضل لي أن أغادر السوق، وأرجع مع كتبي إلى البيت،  وهكذا فعلت
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بل . وفي البيت، هدأت من روعي، وحاولت طرد كل مشاعر الخوف التي سيطرت على كياني
ضل الخـروج إلـى النـاس والـدخول     قررت أنه بدلاً من بقائي في البيت مذعوراً، سيكون من الأف    

  . في مواجهة
  . وتركت البيت فعلاً، وذهبت إلى أقرب مقهى فيه أناس كثيرون

وفي المقهى، تحدثت مع الأهالي بود،  وشرحت لهم موقفي، وأخبرتهم بأن كل ما سـمعوه          
رآن وأخبرت رواد المقهى بأن اليهود أعـداء الحقيقـة، وأن الق ـ      . كان كذباً من قبل ذلك اليهودي     

  :وقلت لهم . يشهد بذلك
  ـ عندما يشهد قرآنكم بذلك، فهل ستشكون فيه، وتؤمنون بما يقوله اليهود؟

  :قالوا، وقد بدا الاقتناع على وجوههم 
  . ـ هذا صحيح، وكل ما سمعناه من اليهودي عنك هو مجرد خداع

لكـن  . حـة وأحسست، بعد هذه الأحاديث في المقهـى، بنـوع مـن الطمأنينـة، وبكثيـر مـن الرا               
لم تمض ساعات حتـى واصـل اليهـودي لعبتـه القـذرة، واسـتمر الاضـطراب بـين النـاس، وكثـرت            

  . الأحاديث حولي، كمسيحي، وحول مهمتي التبشيرية
  . وهكذا، في اليوم التالي، حزمت أمتعتي وكتبي، ورحلت حفاظاً على سلامتي

قـرر المبـشر جـيمس كـانتين     وعند انتهاء رواية بائع الكتب الياس، لما حدث له في صحار،    
ليس بسبب اليهودي والحوار الساخن مع الياس، ولكـن بعـد انتـشار            . العودة فوراً إلى البحرين   
  . مرض الطاعون في عمان

        ::::، في القطيف ، في القطيف ، في القطيف ، في القطيف ١٩١٨١٩١٨١٩١٨١٩١٨بنينجس يبشر، العام بنينجس يبشر، العام بنينجس يبشر، العام بنينجس يبشر، العام . . . . القس جالقس جالقس جالقس ج
        عيون وبساتين في كل مكانعيون وبساتين في كل مكانعيون وبساتين في كل مكانعيون وبساتين في كل مكان

 هاريـسون،  فـي رحلـة    بنيـنجس الطبيـب بـول     . ، رافق المبـشر القـس ج      ١٩١٨في بداية العام    
كـان الهـدف مـن الرحلـة طبيـاً وتبـشيرياً، كعـادة رحـلات الإرسـالية الأميركيـة فـي                  . إلى القطيف 

  . منطقة الخليج
  :وكتب المبشر عن رحلة القطيف في مجلة الإرسالية قائلاً 

لم أتردد لحظة واحدة في الموافقة على قبول دعوة الدكتور بول هاريسون،  لمرافقتـه فـي      
بـل  . ة القطيف، لإجراء بعض الترتيبات فيها، من أجل العمل الطبـي للإرسـالية الأميركيـة               زيار

إنني، في الواقع، شعرت بسعادة عظيمـة لهـذه الـدعوة،  التـي سـتجعلني أرى القطيـف الواقعـة             
  . في الجزء الشرقي من الجزيرة العربية،  للمرة الأولى في حياتي

 الدافئـة، ذهبنـا إلـى مينـاء المنامـة فـي الموعـد         ١٩١٨فبرايـر   /وفي صباح أحد أيـام شـباط        
وعنــدما مــضى بعــض الوقــت، أيقنــت أن الــسفينة ســتتأخر،       . المحــدد، وهــو العاشــرة صــباحاً   

فمغادرة هـذه الـسفن فـي موعـدها المحـدد يعتبـر نوعـاً مـن المعجـزات، ولـذلك فهـي                     . كالعادة
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ده ينتظــر ســاعات طــوالاً مــشهورة بعــدم دقتهــا إلــى درجــة أن المــسافر عنــدما يركــب فيهــا، تج ــ  
  . وأحياناً أياماً عدة

فلم يمض وقت طويل على وجودنا     . ولكن لحسن الحظ، كان هناك استثناء لهذه القاعدة       
  . في السفينة، حتى نشر البحارة الشراع، وأبحرنا في لحظات

وعندما أطبق الظلام علينا،  لم نكن قد قطعنا . وطول اليوم، راحت السفينة تنطلق ببطء
  .  ميلاً، وأصبحنا خارج أفق البحرين بصعوبة١٥ثر من أك

وعنــدما أصــبح الوقــت ظلامــاً حالكــاً، بالنــسبة إلــى قبطــان الــسفينة، لــم يــستطع مواصــلة    
وهكـذا وجـدنا أن موعـد النـوم     . السير، وبالتالي قيادة السفينة، فأعطى أوامره بإلقـاء المرسـاة        

  . عة،  واستغرقنا في النومقد حان، فوضعنا فرشنا مع بقية المسافرين الأرب
ولكن لم يكن . عبد االله. عبد االله:وفي الفجر، استيقظنا مبكرين على صياح قائد السفينة 

وفـي الحـال،   . »قـم وصـل  . . عبـد االله «:وعنـد ذلـك، صـرخ بـصوت عـال قـائلاً         . هناك أحد يجيبـه   
اه البحر البـاردة،  نهض البحار عبد االله ومعه بقية البحارة من نومهم، ثم راحوا يتوضؤون بمي            

  . وحيث وجدوا مكاناً يكفي لسجودهم، أدوا صلاتهم. تمهيداً لتأدية الصلاة
لكنهـا كانـت   . ومـرة أخـرى، كانـت الريـاح خفيفـة     . بعد انتهاء الصلاة، تم رفع شراع الـسفينة      

  . أفضل من اليوم السابق، ولذلك، استطعنا الوصول إلى دارين في حوالي الثالثة بعد الظهر
وجهتنــا الأصــلية كانــت القطيــف، التــي تبعــد ثلاثــة اميــال مــن هنــا،  كــان لزامــاً علينــا  ولأن 

وهنـا، وجـدنا فتـرة الانتظـار فرصـة للـذهاب إلـى الـساحل ـ          . الانتظار لبعض الوقـت فـي داريـن   
وقـد اسـتقبلنا الـشيخ جاسـم     . خـصوصاً بعـد الجـزر ـ للـسلام علـى الـشيخ جاسـم، شـيخ داريـن            

ــدكتور       . الوقــتبوديــة، وجلــسنا معــه بعــض    والــشيخ جاســم هــو نفــسه الــذي رفــض الــسماح لل
هاريسون بالدخول إلى دارين، قبل سنوات،  عندما طلب ذلك للمرة الأولى، لكنه استـضافهما              
ـ الدكتور هاريسون وزوجتـه ـ لمـدة سـتة أسـابيع فـي الـصيف الماضـي، حـين اسـتطاع هاريـسون            

  . يد اللؤلؤمعالجة الكثير من الغواصين، الذين يعملون في ص
وبعــد نــصف ســاعة تقريبــاً، عــدنا مــرة أخــرى إلــى الــسفينة، التــي أبحــرت حتــى وصــلت إلــى  
  . القطيف، في خلال ساعة واحدة، كانت الأحوال الجوية خلالها مملؤة بنسمات منعشة جداً

وقــد كانــت ميــاه البحــر المواجهــة للقطيــف قليلــة العمــق، وكــان الجــزر فــي الــساحل يــصل،   
ولــذلك، فــإن القــوارب، عنــد الجــزر    . سافة تقــدر بربــع ميــل فــي بعــض الأمــاكن   أحيانــاً، إلــى م ــ

  . المرتفع، كانت لا تستطيع الوصول إلى أقرب من مئة قدم
وبينما غامر الدكتور هاريـسون بخـوض الـساحل، فـضلت أنـا انتظـار قـارب صـغير ليأخـذني              

  . إلى اليابسة
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مـن دون ميـاه،  ولـذلك كـان علـي      ولكن بعد نصف ساعة تقريبـاً، أصـبحت المـسافة الباقيـة      
وقد وجدت المشي على هذه الأرضية ليس مـسالة       . نزع حذائي وجورابي والمشي على الاقدام     

صــعبة، كمــا توقعــت، ولكــن عنــدما تــسحب قــدمك مــن الارض الرطبــة، وتمــشي بهــا إلــى ارض     
  . الساحل الرملية، فتلك حكاية أخرى

وقــدم الأميــر ابــن جلــوي   .  تقريبــاًفــي أي حــال، وصــلنا إلــى القطيــف عنــد غــروب الــشمس    
  . ترحيباً ودياً حاراً للدكتور هاريسون ولي أيضاً، على الرغم من أنه عرف أنني قس مسيحي
وبعـد  . وأكثر من الترحيـب، قـام الأميـر بمتابعـة ترتيبـات سـكننا هنـا، فـي فتـرة قـصيرة جـداً            

 بعـض الـشيء، بالنـسبة    لكننـا أصـبنا بالإحبـاط   . انصراف الأمير، قررنا أخذ قسط من الراحـة  
فقـد كـان مـدخل البيـت قـذراً، كمـا أن أقـساماً كبيـرة منـه كانـت عبـارة عـن خرائـب،                  . إلى السكن 

ترجــع إلــى أيــام غــابرة، وكانــت بعــض الجــدران الــسليمة تــشير إلــى أن هــذا المبنــى لــه قــصص     
  . طويلة تستحق أن تروى

، عنــدما قمنــا بــأولى  وعلــى الــرغم مــن هــذا الاحبــاط، وجــدنا أن القطيــف منطقــة جميلــة    
فهذه المنطقة تدين بوجودها إلـى العـدد الـضخم    . الجولات في شوارعها وأحيائها وضواحيها    

أكثـر مـن مئتـي عـين، تـروي      ، من العيون المنتشرة في كل مكان، فهي تبلـغ، كمـا يقـول الـبعض            
ي وبعض هذه العيون كبيرة الحجم حتى إنها تصب ف ـ. بساتين النخيل الموجودة في كل مكان     

ولـذلك فـإن هـذه العيـون تـروي جميـع الأراضـي المحتاجـة             .  أربعين جدولاً كبيراً، طول الوقت    
  . إلى المياه

وتتناثر ما بين البساتين ).  ميلاً تقريبا١٥ً(وبساتين النخيل تنتشر هنا على طول الشاطئ 
حتــى وقــت  ) المنطقــة(وبــسبب هــذه الــوفرة مــن النخيــل، فقــد كانــت    . قــرى متنوعــة الحجــوم 

ريب، جنة عدن، بالنـسبة إلـى البـدو الجيـاع فـي الـصحراء،  الـذين كـانوا لا يتعبـون أبـداً مـن                     ق
وفـي بعـض الأوقـات،    . عمليات النهب والسلب في أراضيها، قبل مجيء ابن سعود إلى المنطقة 

وأثناء موسم التمـور خـصوصاً، كـان البـدو يحاصـرون بعـض القـرى لمـدة شـهر تقريبـاً حـصاراً              
خــلال فتـرة الحــصار بجنـي محــصول التمـور بأنفــسهم، ويهربـون بعــد     ) البـدو  (تامـاً، ويقومــون 

وقـد عرفنـا الكثيـر مـن هـذه القـصص مـن الجرحـى، الـذين يـصابون أثنـاء            . الانتهـاء مـن ذلـك   
  . غارات البدو عليهم، ويأتون إلى مستشفى البحرين للعلاج

نطقـة، جعلـت مـسألة    ولكن العقوبة القاسية التي فرضها ابن سعود، عند بدايـة حكمـه للم          
ــدو،           ــى البـ ــسبة إلـ ــى بالنـ ــة، حتـ ــر مأمونـ ــة غيـ ــرى، مجازفـ ــصار القـ ــسلب وحـ ــب والـ ــارات النهـ غـ

  . بل إن هذه الغارات توقفت تماماً بفضل ابن سعود. المشهورين بالقوة والذكاء
وبــسبب ذلــك، اســتطاع أهــالي القطيــف التــنفس، الآن، بحريــة أكثــر، بــل إن الكثيــرين مــنهم  

  . وتهم خارج سورها العالي المشهور، ذي البوابات الثلاثأصبحوا يبنون بي
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وفي إحدى جولاتنا، رأينا أن هناك مناظر جميلة جداً، داخل بساتين النخيل،  حيث يمكن 
وفــي وســط النخيــل تنمــو أشــجار فاكهــة    . مــشاهدة جــداول الميــاه الجاريــة مــن ينــابيع قريبــة    

دة،  مــسجد صــغير، وهــو دلالــة علــى   ومقابــل كــل عــين كبيــرة يوجــد، عــا   . متنوعــة، وخــضراوات 
  . قدسية المكان وضرورة الماء للحياة

وفــي اليــوم الثالــث مــن إقامتنــا، ذهبنــا لزيــارة جزيــرة تــاروت، التــي تبعــد حــوالي ميلــين عــن  
وتتصل، عند انخفاض الماء، باليابسة من طريق مخاضة، يبلغ طولهـا        . شمال شرق القطيف  

ن مــن الممكــن، بالنـــسبة إلينــا، الــذهاب إليهـــا     لــذلك، كـــا . نــصف ميــل، شــمال كـــوت القطيــف    
  . مستخدمين الحمير، عند الجزر

ــر         ــاً خاصــاً بقلعــة ضــخمة مــدمرة، تقــع قــرب ينبــوع كبي ــا إعجاب ــاروت، أعجبن وهــذه .  فــي ت
القلعة، التي بنيت قبل مئات السنين، لا تستخدم منذ زمن، ولكن برجها العالي، الذي صعدنا 

  . جذابة للبساتين المحيطة وللقطيف عامةإليه، يمكن من مشاهدة مناظر 
وبجانــب الجــولات، قــام الــدكتور هاريــسون بمعالجــة الكثيــر مــن المرضــى، الــذين احتــشدوا  

لكــن بقاءنــا أطــول مــن الفتــرة المقــررة، وهــي عــشرة أيــام، لــم يكــن  . حــول بيتنــا لأوقــات طويلــة
  . ممكناً لأسباب كثيرة

مـساء، علـى مـتن مركـب، كـان يحمـل رزمـاً مـن           وهكذا غادرنا القطيف، في الساعة العاشـرة        
  . وعندما جلسنا في المركب، واجهتنا بعض الصعوبات المضحكة أحياناً. سعف النخيل

في البدايـة، وجـدنا أن العـشرين مـسافراً فـي المركـب، قـد احتلـوا جميـع الأمـاكن، ولـذلك،                  
لــذي حــدث، أننــا ولكــن ا. كــان علينــا وضــع فرشــنا فــوق رزم ســعف النخيــل، لننــام حتــى الــصباح 

قــضينا ليلــة متعبــة جــداً، بــسبب أغــصان الــسعف، التــي اخترقــت فرشــنا الرقيقــة وبــدت كأنهــا     
  . أشواك في ظهورنا طول الليل

ولـذلك، مـضى المركـب بـسرعة، وكنـا نأمـل فـي الوصـول         . وفي الصباح، كانت الرياح مواتية  
  وهكـذا قـضينا الليـل،    .ولكن الرياح خفـت فجـأة    . إلى البحرين عند غروب الشمس على الأقل      

لكـن،  . مرة أخرى، فوق السعف الشائكة، وتحت زخات المطر، التي تساقطت مرتين خلا الليـل         
لــذلك، تمكنــا مــن الوصــول إلــى شــاطئ   . عنــد الفجــر، صــارت الــسماء صــافية والريــاح مواتيــة   

  . البحرين عند الساعة العاشرة صباحاً تقريباً
        ::::١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠٨٨٨٨سوق الخميس في البحرين، في العام سوق الخميس في البحرين، في العام سوق الخميس في البحرين، في العام سوق الخميس في البحرين، في العام 

        التجارة تفسد مهمة المبشرينالتجارة تفسد مهمة المبشرينالتجارة تفسد مهمة المبشرينالتجارة تفسد مهمة المبشرين
ــي          ــاهم فـ ــن مرضـ ــسمعون مـ ــرين، يـ ــي البحـ ــة فـ ــالية الأميركيـ ــضاء الإرسـ ــان أعـ ــا كـ ــراً مـ كثيـ

  . المستشفى في المنامة، عن سوق الخميس المشهور ومسجدها التاريخي
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كان ذلك يثير الفـضول لـدى المبـشرين والأطبـاء الأميـركيين، فـي كـل مـرة يـستمعون فيهـا              
  . ضى حول هذا المكانإلى أحاديث المر

. ، ازداد الفضول عند احد المبـشرين، وهـو د  ١٩٠٨يناير من العام /وفي نهاية كانون الثاني  
» ســوق الخمــيس«دياكــسترا، وفــي الوقــت نفــسه أدرجــت إدارة الإرســالية الأميركيــة فــي البحــرين 

  . على جداول زيارات التبشير
مـسيحية إلـى سـوق الخمـيس،  فـي أحـد       ذهب دياكسترا،  فعلاً، ومعه بعض بـائعي الكتـب ال   

وعند وصولهم إلى هناك، وجدوا المكان عبارة عن تل رملي، . أيام الخميس مشياً على الاقدام
وفــي وســط هــذا الــسهل، توجــد بقايــا . يرتفــع فــوق بــساتين مــن النخيــل وحقــول مــن الأعــشاب 

  . مسجد قديم
كان مـن بعـد أميـال،  وتقفـان      وفي المكان نفسه، وجدوا مئذنتين مهيبتين،  تدلان على الم         

وعلـى الـرغم مـن    .  مثل حارسين فوق أكوام من الحجارة، وتـدلان علـى انهمـا صـرحان مهيبـان             
أنهما تفتقدان مقصورة المـؤذن، إلا أنهمـا تحتفظـان ببراعـة تـصميمهما مـن الخـارج، كمـا أن                   

دي إلـى  وهناك مدخل ضيق في الأسـفل، يـؤ      . المسجد لا يزال يحتفظ بشكله الخارجي جيداً      
  . سلم ملتو، ينتهي بالزائر إلى فتحه المنارة

وفي أسفل المنارتين، وجد المبشرون مسجد الخمـيس، ولا حظـوا براعـة بنائـه وتـصميمه،         
كمـــا أن جـــدران .  إضـــافة إلـــى عارضـــة خـــشبية فـــي ســـقف مائـــل، نقـــشت عليهـــا نقـــوش دينيـــة 

يمــة، وعلــى الــرغم مــن   المــسجد، الــسليمة تمامــاً، مزخرفــة بــبعض الزخــارف الإســلامية القد    
صمود الجدران، إلا أن معظم المبنى متهدم، بفعل تأثيرات الزمن، لكنه يمثل مجـد الماضـي         

  . العريق وهالته
  . وأكثر من ذلك، وجد دياكسترا أشياء أخرى كثيرة في أثناء تجوله مع بائعي الكتب

ن في المـسجد،  فمنذ سنوات طويلة، سمع دياكسترا أن سكان جزر البحرين، كانوا يتجمعو      
كل يوم خميس، لحضور الصلوات والقراءات الدينية، التي يعقدها المسلمون فـي ذلـك اليـوم،           

وطـول هـذا اليـوم، يقـضي مـسلمو البحـرين وقـتهم فـي النحيـب علـى                . الذي يعدونه يـوم راحـة     
  . أقربائهم الميتين، والدعوات لهم،  والاستماع إلى قراءة القرآن والخطب الدينية

المسجد صار مكاناً لتجمع الناس، كل خميس، فإن تجار البحرين وجـدوا أن هـذا         وبما أن   
ولـذلك بـدأوا،   . المكان، وهذا اليـوم، يعطيـانهم فرصـة ممتـازة للبيـع والـشراء وتبـادل البـضائع                 

ومع الوقت، أحضروا معهم الحيوانات والمنتجات . شيئاً فشيئاً، في خلق سوق في هذا المكان     
ل البضائع على قدم وساق، واستغل التجار فرصة وجود مئـات النـاس فـي    الزراعية، وجرى تباد 

  . المكان، ونجحوا،  في النهاية في إقامة سوق شعبية كبيرة
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وبسبب عدم وجود النقود، في الماضي، كانت السوق وناسها يتعاملون بالمقايضة، فيجري 
  . مثلاً تبادل حمار بكيس كيبر من الأرز، أو ما شابه ذلك

فقـد تراجـع الجانـب الـديني كثيـراُ إلـى أن وصـل        . جد دياكسترا أن المكان قد تغير    وهكذا و 
  . الأمر إلى سوق من دون شعائر دينية، بخلاف ما كان عليه الأمر في السابق

ولعل أكثر ما لفت المبشر الأميركي ورفاقه بائعي الكتب، في أثنـاء جـولاتهم القـصيرة فـي         
حتى إن أذان المؤذن للصلاة يكاد لا يسمع، . لا ينتهيانالسوق، هو الصخب والضجيج، اللذان 
  . وسط الأصوات المنبعثة من السوق

         : : : :١٩٠١١٩٠١١٩٠١١٩٠١شارون توماس طبيب مقدام في المنامة، العام شارون توماس طبيب مقدام في المنامة، العام شارون توماس طبيب مقدام في المنامة، العام شارون توماس طبيب مقدام في المنامة، العام 
        عيادة تعاني الإحباط والتعاويذ والأقاويلعيادة تعاني الإحباط والتعاويذ والأقاويلعيادة تعاني الإحباط والتعاويذ والأقاويلعيادة تعاني الإحباط والتعاويذ والأقاويل

، وجــد الطبيــب والمبــشر الأميركــي، شــارون تومــاس نفــسه أمــام أول      ١٩٠٠فــي نهايــة العــام   
  . قيقي له بعد مغادرته الإرسالية الاميركية في نيويورك في أميركاامتحان ح

فبعد عمل طبي وتبشيري شاق، في البصرة في العـراق، احتاجـت الإرسـالية الأميركيـة إلـى             
  . طبيب ومبشر، في الوقت نفسه، للذهاب إلى البحرين

الية،   إلا أنهــا وعلــى الــرغم مــن المحــاولات الكثيــرة والإغــراءات، التــي قــدمتها إدارة الإرس ــ  
. ، الـذي يـضحي بـالعراق مـن أجـل البحـرين      »الطبيـب المقـدام  «فشلت في الحـصول علـى هـذا       

وشــاهد . رة، وذهــب إلــى المنامــة بحماســة شــديدة   ملكــن شــارون تومــاس قبــل المهمــة والمغــا    
  : قائلا١٩٠١ًتوماس هذه الإحباطات بنفسه، وكتب عنها في نهاية العام 

ــسيحيين   ــن المـ ــر مـ ــاك الكثيـ ــنهم     هنـ ــسيح، ولكـ ــة الله وللمـ ــال عظيمـ ــون بأعمـ ــذين يقومـ  الـ
يخذلوننا، مع الأسف، عندما يطلب منهم القيام ببعض الواجبات الصعبة، بل يرفـضون تـرك         

  . أصدقائهم، لبعض الوقت
وفــي أحــد الأيــام، ســعدنا كثيــراً عنــدما علمنــا بــأن أحــد الأطبــاء، ســيأتي إلــى البحــرين مــن  

 فصل الربيع، وعمل معنا من دون حماسة، لبعض الوقت، ولكن    جاء الطبيب، فعلاً، في   . بغداد
إن االله لا يحتـاج  «:عندما جاء الصيف، بحره اللاهب وإزعاجه، غير هذا الرجل رأيـه، وقـال لنـا             

  . وبسرعة،  رجع مرة أخرى إلى أصدقائه وعمله في بغداد. » هنا في البحرينيإل
هذا القرار، وحتى محاولات زيادة راتبه، فإنه وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة لثنيه عن        

  . لم يوافق على البقاء معنا
وألى جانـب هـذه الإحباطـات، فقـد كنـا نعـالج فـي عيـادة المنامـة مئـات المرضـى،  ونجـري               

وفي كل مرة، كنا نواجه مـشكلة لا تخطـر علـى    . أيضاً الكثير من العمليات تحت تأثير المخدر  
م من بساطتها، إلا أنها تعقد من مسألة كتابة التقارير الطبية    والمشكلة، على الرغ  . بال احد 

  . لإدارة الإرسالية
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ففــي كــل مــرة نحــصي عــدد المرضــى بالأرقــام، نكتــشف أن الــذين عالجنــاهم هــم أكثــر مــن    
ففــي كثيــر مــن  . والــسبب أن المــريض الواحــد كــان يحمــل أمراضــاً عــدة فــي وقــت واحــد   . ذلــك

وهو يحتاج إلى قلع إحدى أسنانه، وتضميد جرح في جسمه، الأحيان، كان المريض يأتي إلينا 
ومعالجة إحدى عينيه، ويحتاج إلى جانـب ذلـك كلـه، إلـى منـشط، ولكنـه يـسجل، فـي النهايـة،                    

  . على أنه مريض واحد
ولــدينا أعــداد كبيــرة مــن المرضــى فــي البحــرين، يعــانون مــشكلات فــي آذانهــم ولا ســيما            

. معظــم أهــالي منطقــة الخلــيج العــاملين فــي الغــوص    وهــي مــشكلة يعانيهــا  . غواصــي اللؤلــؤ 
طبعـاً، كـان   . ويأتي هؤلاء إلينا، وآذانهم مملـوءة بالـشحم، الـذي يـضعونه أثنـاء عمليـة الغـوص         

وبعـد  . علينا تنظيف آذانهم من كل شيء، حتى من الملح الموجود فيها بكثـرة بـسبب الغـوص           
  . ذلك، نقوم بتشخيص حالاتهم قبل البدء بعلاجهم

ففـي الأيـام التاليـة،    . اً ما كنا نواجـه المـشكلات مـع المرضـى أنفـسهم مـن الغواصـين            وكثير
وعنـدما  . فأحياناً، يخبرنا أحد المرضى بأن إحدى أسنانه تؤلمه       . يأتون إلينا بأمراض جديدة   

الـذي كتـب لـه      ) رجـال الـدين   (» الملالـي «نقوم بالمعاينة، يخبرنا المريض بأنه ذهب إلى أحـد          
وعنـدما يـأتي المـريض إلينـا، فـإن      .  ورقـة، وأمـره بلفهـا ووضـعها داخـل أذنـه        بعض التعاويذ في  

  . تلك الورقة تكون قد انزلفت، مع الوقت، إلى داخل الأذن، فلا نستطيع تحريكها أو انتزاعها
وبعد مجهود شاق، استطعت انتزاع ورقة التعاويذ من أذن المريض، واقتلاع الضرس الذي           

  . يؤلمه
فعلـى الـرغم مـن أن عملنـا الطبـي قـد       . ائب، فـإن الإحباطـات لا تنتهـي   إلى جانب هذه الغر 

تأسس في البحرين منذ سنوات عدة، إلا أنه لا يوجد لدينا، حتى الآن،  طبيب مستعد للقيام      
ولعـل سـبب ذلـك يرجـع إلـى قلـة الاطبـاء المتمكنـين مـن          . بعمليات التوليد خارج المستـشفى  

  . ن مع السكان بلهجتهم المحليةاللغة العربية، التي تجعلهم يتفاهمو
وحتى موضوع مبنى المستشفى الخاص بالإرسالية في المنامـة، الـذين يبنـى هـذه الأيـام،        

  . لم يخل أيضاً من الإحباطات والأقاويل
فأهــالي البحــرين لا يــستطيعون، حتــى الآن، تــصديق أن المبنــى الجديــد، والــذي ســيكون       

مــن دون شــك، سيخــصص لمرضــى البحــرين وعــرب  أفــضل كثيــراً مــن مقــر الإرســالية الــسابق،  
  . الخليج، وليس لسكن أعضاء الإرسالية

وعلى الرغم مـن المحـاولات الكثيـرة، التـي يبـذلها أعـضاء الإرسـالية فـي البحـرين، لتغييـر              
هذا الاعتقاد السائد، إلا أن الكثير من الأهالي مقتنعون تماماً بأن أطباء الإرسالية سيسكنون 

  . د، وسيتركون باقي الغرف، التي لا يحتاجون إليها للمرضىفي المبنى الجدي
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من المؤكـد أن الطبيـب شـارون تومـاس، قـد خبـأ الكثيـر مـن الإحباطـات الأخـرى،  حتـى لا                     
يصاب أعضاء الإرسالية الأميركية، القدامى والجدد، بخيبة أكبر من تلك التـي كـانوا يـشعرون      

  . بها في عملهم التبشيري في المنطقة
         : : : :١٩١٤١٩١٤١٩١٤١٩١٤لك بريطانيا في الهند يزور الكويت، العام لك بريطانيا في الهند يزور الكويت، العام لك بريطانيا في الهند يزور الكويت، العام لك بريطانيا في الهند يزور الكويت، العام نائب منائب منائب منائب م

        أقواس النصر ترحب باللورد الأرستقراطيأقواس النصر ترحب باللورد الأرستقراطيأقواس النصر ترحب باللورد الأرستقراطيأقواس النصر ترحب باللورد الأرستقراطي
بدلاً من التقـارير الطبيـة والإداريـة المملـة، التـي اعتـاد الطبيـب الأميركـي سـتانلي ميلـري               
تقــديمها، دوريــاً، إلــى الإرســالية الأميركيــة فــي البحــرين، عــن وضــع البعثــة فــي الكويــت، وجــد     

 إلـى  ١٩١٤ينـاير العـام   / زيارة نائب ملـك بريطانيـا فـي الهنـد، فـي نهايـة كـانون الثـاني          ستانلي  
الكويت، فرصة عظيمة لكسر روتين التقارير المملة، والكتابة في موضوعات مختلفـة،  تبعـده        

  . عن جو العمل، للمرة الأولى منذ إقامته بالكويت
لة تـــستحق أن تـــروى لأعـــضاء وفعـــلاً، كـــان موضـــوع زيـــارة نائـــب الملـــك إلـــى الكويـــت مـــسأ 

ولــذلك، لــم يتــردد ميلــري فــي وصــف هــذه الزيــارة     . الإرســالية الأميركيــة فــي الخلــيج وأميركــا  
  :الممتعة، وكتب عنها قائلاً 

 كـانون  ٣١كانت أشـعة الـشمس تنـشر ضـوءها فـي الـسماء الزرقـاء الـصافية، فـي صـباح يـوم                    
ــاه البحـــر الزرقـــاء  ١٩١٤ينـــاير /الثـــاني ــا كانـــت ميـ تتمـــاوج بلطـــف فـــي الخلـــيج، وتعـــانق  ، بينمـ

  . النسمات القليلة
ــواقين جــداً إلــى هــذه           ــع الكــويتيين ت ــل والــدافئ، كــان جمي ــوم الــشتوي الجمي وفــي هــذا الي

فقد كان ساحل مدينة الكويت غاصاً بتجمعات الناس، من الرجال والنساء والأطفال، . الزيارة
وق وصـول البـاخرة العظيمـة، التـي     وكـانوا جميعـاً يترقبـون بـش      . ومن جميـع طبقـات المجتمـع      

ستحــضر إلــى الكويــت، للمــرة الأولــى فــي التــاريخ، نائــب ملــك بريطانيــا جــورج الخــامس فــي       
  . الهند، اللورد هارد نغني

وفــي حــوالى الــساعة العاشــرة صــباحاً، دخلــت البــاخرة الملكيــة ســاحل الكويــت، ورســت فــي   
نة المرافقة، دالهاوسي، التي وصلت إلى وفي الحال، قامت السفنية الملكية البريطاي. الميناء

  . طلقة مدفعية، تحية للباخرة ٣١الكويت قبل يوم واحد لاستقبال الباخرة، قامت بإطلاق 
وبعد دقائق، تم الرد على هـذه التحيـة، ولكـن بـشكل متقطـع مـن المينـاء، بواسـطة مـدافع                   

لقت ثلاث طلقات متتالية، ففي البداية، أط  . نارية عتيقة، تابعة لشيخ الكويت، مبارك الصباح      
ثـم خمـدت المـدافع لبـضع دقـائق، كــان المطلقـون خلالهـا يحـشون المـدافع، وبعـدها أطلقــوا           

  . ثلاث طلقات أخرى
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. فــي الواقــع، إن طلقــات رجــال المدفعيــة، لــم تكــن تعبــر ســوى عــن عــدم الاســتعداد الكــافي   
ــا يقفــزان بــسرعة          ــد صــغير، كان ــر مــن رجــل وول ــوا أكث ــم يكون مــن مكانهمــا فــور   فــالمطلقون ل

  . وضعهما الفتيل الناري، وذلك لأنهما يعتبران إطلاق المدفع عملاً غير مأمون العواقب
فهذه المدافع القديمة كثيراً ما كانت تقتل بعض الناس عند      . طبعاً، هم معذرون في ذلك    

ولكــن الطلقــات الــست لــم تتــسبب والحمــد الله،   . إطلاقهــا، وأحيانــاً، تقتــل المطلقــين أنفــسهم 
  . بوقوع أي حادث مؤسف

ــه،           ــارك واقفــاً فــي يخت ــة والــسفينة دالهاوســي، كــان الــشيخ مب ــاخرة الملكي ــب الب وإلــى جان
مبتهجاً برايات السفن البريطانية المرافقة للباخرة، التي كان بعضها يتنقـل هنـا وهنـاك فـي       

  . البحر
 الـــشيخ وعلـــى الـــساحل، كانـــت الـــصواري علـــى مقـــر الوكالـــة الـــسياسية البريطانيـــة وقـــصر 

  . مملوءة بالأعلام، بينما أقيم في عدد من مناطق مدينة الكويت مجموعة من أقواس النصر
وفــي اليــوم الأول مــن زيارتــه، لــم يقــم نائــب الملــك بعمــل أي شــيء ســوى اســتقبال الــشيخ      

ــة لـــه    ــارة ترحيبيـ ــام بزيـ ــاكم، الـــذي قـ ــر للحـ ــد الأكبـ ــابر، الولـ ــر  . جـ ــد العـــصر،       تغيـ لكـــن عنـ
د قـام الكولونيـل دبليـو غيـري، الوكيـل الـسياسي فـي الكويـت،  بالترحيـب بـاللورد                 فق ـ. البرنامج

  .    عند نزوله إلى الشاطئ، وأخذ في جولة غرب مدينة الكويت
بدأت المراسم الرسمية للزيـارة صـباح يـوم الأثنـين، عنـدما قـام الـشيخ جـابر بزيـارة اللـورد                    

خ عبد االله بن عيسى آل خليفة، الذي جـاء  هارد نغني، ورافق الشيخ أحد شيوخ البحرين، الشي    
  . ليمثل والده الشيخ عيسى بن علي، حاكم البحرين

وخلال الزيارة، تم منح الشيخ جابر رتبـة مـن نائـب الملـك، بدرجـة قائـد نجمـة الهنـد، ثـم                   
وفــي الاحتفـال،  قـام نائـب الملــك    . قلـد اللـورد الـشيخ عبـد االله وســام وصـيف أمبراطـور الهنـد       

  .  قصيرة، مرحبة ومهنئةبإلقاء كلمة
. وفي الساعة الثانية والنـصف ظهـراً، قـام اللـورد بـرد الزيـارة، وذهـب إلـى الـشيخ فـي قـصره                    

  . وهناك، تم استقباله وأدخله الشيخ في مجلس القصر، بينما تبعهما العرب في الموكب
. ربيـة استغرقت الزيارة الرسمية نصف ساعة، تم خلالها تناول القهـوة، حـسب التقاليـد الع       

ثــم قــام أفــراد حاشــية الملــك بتغييــر ملابــسهم، التــي كــانوا يرتــدونها فــي القــصر،  وذهبــوا فــي  
كما قامت سيارة حاكم الكويت والقوافل التابعة باصـطحاب     . رحلة قصيرة إلى أسواق المدينة    

  . المجموعات المرافقة لنائب الملك، الذي استمتع بقيادة السيارة لبعض الوقت في الطريق
  . اليوم نفسه، أتيحت لي ولزوجتي فرصة عظيمة لمقابلة اللورد هارد نغنيوفي 
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ومثــــل معظــــم الارســــتقراطيين الحقيقيــــين، كــــان اللــــورد، عنــــدما اســــتقبلنا، هادئــــاً جــــداً  
وكان مـن النـوع الـذي لا يعطيـك انطباعـاً بالتعـالي أو الترفـع علـى الـشخص الـذي                    . وصريحاً

  . عرفته بكثير من أمورنايقابله، كما أنه يظهر لك اهتمامه وم
وتحــدث عــن أيمانــه العميــق بالعمــل . وخــلال اللقــاء، ســألنا اللــورد عــن وضــعنا فــي الكويــت

وأخبرنــا أن زوجتــه الليــدي هــارد نغنــي مهتمــة جــداً بتأســيس كليــة للطــب   . الطبــي فــي الــشرق
وأضـــاف اللـــورد أنـــه يتطلـــع إلـــى مـــشاهدة مستـــشفى الإرســـالية  . خاصـــة بالنـــساء، فـــي الهنـــد

  . ميركية، في اليوم التاليالأ
ــيج،  بواســطة           ــة لــساحل الخل ــة الغربي ــارة الناحي ــورد بزي ــاء، قــام الل ــوم الثلاث وفــي صــباح ي

  . السيارة، وعاين مرفاً الكويت، الذي يزود السفن بالفحم
  . وفي طريق عودته من الميناء، قام بزيارة مستشفى الإرسالية الأميركية

وحرصنا على أن .  لنستطيع أن نطلع اللورد على كل شيءكانت الزيارة فرصة عظيمة لنا، 
  . يرى غرفة العمليات

ــزات والمعــدات، الموجــودة فــي الغرفــة،  ليــست           ــاك ســأل اللــورد عمــا إذا كانــت التجهي وهن
لقد كنت متأكداً من ذلك، فهي بـسيطة  :إنها أميركية، رد علي بقوله :وعندما قلت له   . أميركية

وعنــد نهايــة الزيــارة،  كتــب اللــورد فــي دفتــر الزيــارات    . الوقــت نفــسهجــداً، ولكنهــا ممتــازة فــي  
  :الخاص بالمستشفى

  . » لهذا المشروع حظاً موفقاً، وأدعوا لكم بالتوفيقأتمنى«
وفي الطريق، قام الطبيب الخـاص،  . وبعد مغادرة اللورد المستشفى، عدنا مشياً إلى البيت  

هـذه منحـة بـسيطة مـن      :ر فـي يـدي، قـائلاً     روبرتس، بوضع مظـروف صـغي     . المرافق للورد، جي  
  . صاحب الفخامة

 روبيـة  ٣٠٠وقد وجدت، بعد ذلـك، أن المظـروف كـان يحتـوي علـى شـيك بمبلـغ ضـخم، هـو                  
  . كانت، في الواقع، هدية عظيمة في وقت صعب. هندية

ومع أنه لم يبـق مـدة طويلـة معنـا،  لكنـه وجـد          . واصطحبنا اللورد معنا إلى بيت الإرسالية     
  . المناسبة فرصة عظيمة لطرح العديد من الأسئلة، وليبدي إعجابه بالبيت وهندستههذه 

وبعد رحيل نائب ملك بريطانيا في الهند من بيتنا، بعدة ساعات، أبحرت الباخرة الملكيـة              
من الكويت، عند الساعة الثانية والنصف ظهراً، متجهة إلى البصرة، منهية بذلك زيارة اللورد 

  . مية إلى الكويتهارد نغني الرس
وعلى الرغم من استمتاع الطبيب ستانلي ميلري بكتابة تفاصيل هذه الرحلة،  إلا أنه كـان            
عليه أن يعود مرة أخرى إلى كتابة التقـارير الطبيـة والإداريـة المملـة عـن الإرسـالية الأميركيـة                 

  . في الكويت، ريثما يجد لورداً أرستقراطياً آخر،  يكتب عنه في المستقبل
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        ::::١٩٠٤١٩٠٤١٩٠٤١٩٠٤لمبشر جيمس مويرديك في عمان، العام لمبشر جيمس مويرديك في عمان، العام لمبشر جيمس مويرديك في عمان، العام لمبشر جيمس مويرديك في عمان، العام اااا
        غرائب وعجائب تواجه المبشرينغرائب وعجائب تواجه المبشرينغرائب وعجائب تواجه المبشرينغرائب وعجائب تواجه المبشرين

لم يكن لدى المبشر وعضو الإرسالية الأميركية، جيمس مويرديك، وقت ليضيعه في بداية         
  . ١٩٠٤العام 

ففــي تلــك الفتــرة، كانــت مهــام التبــشير لــدى الإرســالية كثيــرة، والمنــاطق والمــدن الواجــب    
والأهــم أن مويرديــك كــان مــشتعلاً بالحماســة، . لــيج، لا تعــد ولا تحــصىالتبــشير فيهــا فــي الخ

  . وفي ظنه أن التبشير لا يأخذ سوى أسابيع قليلة
وكانت ظنون مويرديك، إلى جانب الحماسة، تكفي للقيام بجولات تبشيرية في عمـان، مـع        

  :، وقد كتب عنها، في مجلة الإرسالية الأميركية، يقول ١٩٠٤بداية شتاء العام 
وقـد انتظـرت    . حملت، معي بائع الكتب، الصناديق المملوءة بالكتب والكراريس المسيحية        

طــويلاً هــذه الرحلــة، التــي تــأخرت لأســابيع، بــسبب القتــال الــدائر داخــل المــدن العمانيــة بــين   
بعض القبائل، وبسبب وصول أخبار مؤكدة عن انتشار مرض الكوليرا اللعين، في بعض المدن 

  . زيارتهاالتي كنا ننوي 
في البداية، ساعدت المقابلـة التـي قـام بهـا بـائع الكتـب لحـاكم مـسقط، لـيس علـى إقامـة                        
صداقة حميمة معه فقط، بـل علـى مـساعدة جنـوده وحراسـة لنـا علـى الـسفر إلـى أي قريـة أو              

  . مدينة نريدها
.  ويعـــد الـــسفر ســـهلاً، خـــصوصاً فـــي المنطقـــة الواقعـــة قـــرب الـــساحل الـــشمالي لمـــسقط  

  . ناءات قليلة، لم نجد معاداة نحو المسيحيين، الذين يزورون المناطقوباستث
ــا إحــدى القــرى هنــاك، موقــف جعلنــا لا نطيــل الإقامــة فــي          ولكــن حــدث، فــي أثنــاء زيارتن

إذ لـدى وصـولنا، اتحـد الأهـالي،  وخرجـوا لملاقاتنـا، ورفـضوا        . القرية لأكثر من بـضع سـاعات   
  . الجميع من أن يبادروا إلى استضافتنا، طبعاًرفضاً قاطعاً دخولنا، اصلاً، ومنعوا 

فعند وصولنا إليهـا، وجـدنا،   . على عكس هذه القرية، حدث لنا خلاف ذلك في قرية أخرى   
على غير المتوقع تماماً، معظم الاهالي فرحين بوصولنا، وسعداء باستقبال هـؤلاء الأجانـب،          

ــة   ــس غريبـ ــسون ملابـ ــذين يلبـ ــت أن أح ـــ  . الـ ــا أدركـ ــرعان مـ ــي سـ ــذا  لكننـ ــة لهـ ــباب المهمـ د الأسـ
الترحيب، يرجع إلى أن النـاس، هنـا، يتوقعـون أن نعطـيهم بعـض الهـدايا، أو أن يحـصلوا علـى             

  . بعض الأشياء الغريبة، وهذا ما لم يحدث، طبعاً
وأكثر من ذلك، أصبت بدهشة عظيمة، عندما وجدت الناس عنها غيـر مبـالين إطلاقـاً بمـا                 

بــل لــم نجــد معارضــة حقيقيــة للمناقــشات والأحاديــث . نقــوم بــه مــن تبــشير ووعــظ وبيــع كتــب
  . الدينية، التي رحنا نجريها في سوق القرية
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أما بائع الكتب المرافق، فقد وجد الفرصة سانحة . طبعاً، طاب لي المقام في هذه القرية
ــاً         ــه عــاد منهــا بــسرعة، خائب ــا، لكن ــة قريبــة منه ــى قري ــذهاب إل فقــد وجــد معظــم الأهــالي    . لل

  . عصب، إذ رفضوا كل ما حاول القيام به من أعمال تبشيريةشديدي الت
  . وفي مدينة صور الساحلية المشهورة، حدثت لنا غرائب أخرى، لم تكن على البال

فبعــد ريــاح عنيفــة واجهتنــا فــي أثنــاء ســفرنا إليهــا، بواســطة أحــد القــوارب، واجهتنــا ريــاح     
  . أخرى، ولكن من نوع أخر

وعنـدما  . ج إلى السوق، ونقف في ركـن منـه، ونقـوم ببيـع الكتـب            ففي الأيام الأولى، كنا نخر    
وقـد  . يتجمع الناس، نقرأ علـيهم بعـض المقـاطع مـن الإنجيـل، ونقـوم بملاحظـة ردود فعلهـم               

خرجنا، بعد يوم متعب، بملاحظة اعتقدنا أنها صحيحة، وهي أن الاهالي بدوا مهتمـين جـداً               
  . بما نقوله، بل مصدقين لكلام الإنجيل

 تبين لنا، في ما بعد، أن هذا الاعتقاد خاطئ، إذ كان الناس أنفسهم يأتون إلينـا فـي               ولكن،
اليوم التالي، ولا يظهرون أي تجاوب مع ما نقوله، بل يسألوننا،  أحياناً، أسـئلة جعلتنـا نـشك                
في أنهم يفهمون ما نتحدث عنه، على الرغم من أن الذي يلقي المواعظ، هو من أصل عربي، 

  . غة العربية بطلاقةويتحدث الل
وأكثر الأمور غرابة، حدث لنا في صور، عندما جاء إلينا رجل عماني،  كان يبـدو أنـه يعـرف         

لكنـه بعـد يـوم واحـد، لحـق ببـائع       . القراءة والكتابة، وراح يتحـدث معنـا طـويلاً عـن المـسيحية          
  . الكتب، وراح يوبخه، لأنه يقوم بهذا العمل السيء، ألا وهو بيع الكتب

المؤكــد أن المبــشر جــيمس مورديــك، بعــد هــذه الــرحلات التبــشيرية، التــي واجهتهــا      ومــن 
غرائب كثيرة، قلّت حماسته للتبشير، وصار مقتنعاً بأن مهمته لا تحتاج إلى أسابيع فقط، بـل   

  . إلى قرون، حتى تستطيع تحقيق نجاح ضئيل
         : : : :١٩١٠١٩١٠١٩١٠١٩١٠أليزابيث كانتين تكتب عن عمان في صيف العام أليزابيث كانتين تكتب عن عمان في صيف العام أليزابيث كانتين تكتب عن عمان في صيف العام أليزابيث كانتين تكتب عن عمان في صيف العام 

         الحزينة الحزينة الحزينة الحزينةمستعمرة البؤسمستعمرة البؤسمستعمرة البؤسمستعمرة البؤس
بجانــب الأعمــال الطبيــة الــشاقة، التــي اضــطرت الإرســالية الأميركيــة إلــى القيــام بهــا فــي        
منــاطق الخلـــيج والجزيـــرة العربيــة، حاولـــت أيـــضاً تحـــدي الأمــراض المهلكـــة والمعديـــة فـــي    
  . المنطقة، على الرغم من الإمكانات المحدودة، وانشغال كثير من أعضاء الإرسالية بالتبشير

، روت المبشرة أليزابيث كانتين إحدى التجارب الصعبة التي واجهت ١٩١٠العام ففي صيف 
  :الإرسالية الأميركية في مسقط، فكتبت 

ــاطق            ــرين، فــإن مــرض الجــذام منتــشر فــي بعــض من ــى الكثي كمــا هــو معــروف، بالنــسبة إل
امـرأة  ومـن بـين المجـذومين البائـسين        . الخليج والجزيرة العربية، التـي تعمـل فيهـا الإرسـالية          
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عمانية لافتة للنظر، تعيش في منزل والدتها، وتتردد دائماً إلى الإرسالية، ومنها عرفت الكثير 
  . من الأشياء عن مستعمرة المجذومين الصغيرة في مسقط

وفي أحد الأيام، قـررت القيـام بجولـة فـي تلـك المـستعمرة، لمعرفـة أحـوال هـؤلاء البؤسـاء            
ى الإرسالية، في صباح أحد الأيـام،  ومـضيت مـع بعـض      وهكذا غادرت مبن  . ومعيشتهم وسكنهم 

وكـان يمكننـا،   .  دقيقة تقريباً، عبرنا خلالها الشوارع الضيقة والأزقـة   ١٥الأصدقاء، وسرنا نحو    
  . بعدها، رؤية تلك المستعمرة البائسة

وبينمــا كنــا نقتــرب مــن المــستعمرة، قابلنــا رجــلاً كبيــراً فــي الــسن، أوقفنــا وألــح علينــا فــي      
وع إلى الخلف، قائلاً بغضب إنـه لـيس مـن المستحـسن للأصـحاء،  أمثالنـا، التوجـه إلـى                     الرج

ثـم هـز رأسـه، عنـدما     . »لماذا لا تذهبون إلى حيث يوجـد الهـواء النقـي؟   «:وأضاف  . هذا المكان 
  . رآنا نتجه قدماً إلى المستعمرة

نته بأمـاكن  وبمقار. المكان الذي يعيش فيه المجذومون قذر وبائس، ويصعب على الوصف         
قريبة، فإنك ستجد أن في إمكانك أن ترى الجبـل القريـب، وتـشاهد مـن أعـلاه منظـراً جمـيلاً                 

  . لقرية تحاصرها أشجار النخيل، ويقابلها البحر
وكــان الوقــت، عنــد وصــولنا، غروبــاً تقريبــاً، حيــث الــشارع المــؤدي إلــى المــدن الأخــرى مــن      

وكان عدد كبير من المجذومين . نهم وقراهممسقط، يسلكه الكثير من الناس عائدين إلى مد       
  . يقفون على جانب الشارع، على أمل الحصول على أي شيء من المارة والمسافرين

ففـي الـشارع نفـسه،    . وقد كانت هيئات النـاس، الـذين شـاهدناهم، تثيـر الأسـى والحـزن معـاً           
م مــسكينة كــان يقــف رجــل اعمــى، يحمــل ســلة خاويــة، وأب مجــذوم يحمــل طفلتــه الــصغيرة، وأ 

. . . مصابة بالجذام، وجميع أصـابعها متآكلـة، وكانـت تحـاول حمـل طفليهـا علـى راحـة يـديها                  
  . ومناظر أخرى تدمي القلب

وعند دخولنا مساكن المجذومين، رحنا نتحدث مع بعـضهم، وعرفـت أنهـم يحـصلون علـى               
نت بالعملـة  إعانة، يبلغ معدلها تسع قطع نقدية نحاسـية فـي اليـوم، تعـادل سـنتاً ونـصف الـس            

  . الأميركية
ولئن كانت هذا النقـود تكفـي لـتحفظهم مـن المجاعـة، فإنهـا لا تكفـي إلا لـبعض حاجـات                 

وبسبب هذه المعاناة، تجـد هـؤلاء النـاس يتـشاجرون ويتعـاركون علـى أي ملـك                  . الحياة لديهم 
  . عام

ومــن دون الحــديث عــن الفتــاة زهــرة، يبــدو الحــديث عــن المجــذومين فــي مــسقط ناقــصاً،     
  . وتبدو أي جولة في مساكن المجذومين بلا معنى
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وبما أن معظـم المجـذومين هـم    . فالجميع يعرف أن زهرة فتاة طيبة جداً، ولطيفة، وودودة       
من الطبقة الفقيرة، فإن زهرة ايضاً جاءت من ذلك الوسط، حيث تركت امها، وجاءت لتعـيش       

  . مع هؤلاء التعساء والبائسين
وات تقريبــاً، عنــدما جــاءت إلــى مقــر الإرســالية بمــسقط   بــدات قــصة زهــرة منــذ خمــس ســن  

ــى        ــد ظهــور مــرض الجــذام فــي جــسدها للمــرة الأول ــة، عن ــم يكــن   . للمعالجــة الطبي ــا، ل ووقته
لــذلك، قـام أهــالي  . المـرض منتـشراً بعــد، ولكـن بعـض النــاس أصـيب بـه فخــاف الكثيـرون منـه        

جهـا مـن المنطقـة وإرسـالها     المنطقة التي تسكن بهـا زهـرة بتهديـدها وكتابـة العـرائض لإخرا        
  . إلى مستعمرة المجذومين المنشأة حديثاً

طبعاً، حاولت زهرة تحدي هؤلاء، وقاومت كل ضغوطهم، عبـر مواظبتهـا علـى أخـذ العـلاج               
  . في مستشفى الإرسالية لمدة عامين

لكن عندما ازداد المرض في جسدها، وأمست الأدويـة غيـر نافعـة، ازداد الرعـب عنـد أهـالي           
قة، فاضطرت، بأمر من الحكومة المحلية، إلى العيش في مـستعمرة المجـذومين، ولـم             المنط

  . تستطع مغادرتها حتى الآن، إلا عندما سمح لها بزيارة أمها مرتين في الأسبوع
        بنينجس يكتب ذكريات عن الكويتبنينجس يكتب ذكريات عن الكويتبنينجس يكتب ذكريات عن الكويتبنينجس يكتب ذكريات عن الكويت.  .  .  .  المبشر الأميركي جالمبشر الأميركي جالمبشر الأميركي جالمبشر الأميركي ج

        ::::١٩١٤١٩١٤١٩١٤١٩١٤في العام في العام في العام في العام 
        مدينة الأسوار الصغيرةمدينة الأسوار الصغيرةمدينة الأسوار الصغيرةمدينة الأسوار الصغيرة. . . . . . . . . . . . الكويتالكويتالكويتالكويت

بنينجس في .  ة الكبيرة والفاعلة، التي قام بها الطبيب والمبشر الأميركي ج      بعد المساهم 
، وقيامـه بالعمـل   ١٩١٠تاسيس العيادة الطبية، التابعـة للإرسـالية الأميركيـة فـي الكويـت، العـام         

الطبي والتبـشيري فيهـا لـشهور عـدة، أسـتدعته إدارة الإرسـالية الأميركيـة فـي البحـرين للقيـام                
  . بشيرية في بعض مدن الخليجبجولات طبية وت

وعلى الرغم من ظروف التنقل والتجـوال، التـي فرضـت علـى الطبيـب بنيـنجس، إلا أن كـل            
  . ذلك لم يمنعه من العودة، مرة أخرى، إلى الكويت

ومن بين جميع المدن العربية فـي الخلـيج، كـان يـشعر بنيـنجس بـأن الكويـت هـي المدينـة                
ولى التي بدأ فيها عمله، وهي أيضاً المدينة التـي احـتفظ   الأقرب إلى نفسه؛ فهي المدينة الأ     

  . لها بالكثير من الذكريات والانطباعات
، انتهز فرصة إصـدار عـدد خـاص عـن الكويـت،  مـن مجلـة الإرسـالية            ١٩١٤وفي نهاية العام    

  :تب لها مقالاً خاصاً عن مدينة الكويت، قال فيه ، فك»الجزيرة العربية المنسية«الأميركية، 
فالكويـت، بموقعهـا   .  بين جميع المدن العربية في الخليج، تبدو الكويت أكثر المدن تميـزاً   

ــة نموذجيــة     وباســتثناء الجهــة التــي تطــل علــى    . والمنطقــة الميحطــة بهــا، تبــدو مدينــة عربي
  . البحر، تحاصر الكويت صحراء قاحلة تماماً
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لـى امتـداد خـط مـنخفض      ومن جهة البحـر، تبـدو المدينـة وكأنهـا تخلـو مـن الجاذبيـة، فع                
ويقــدر عــدد . رتيــب، تنتــشر بيــوت رماديــة اللــون، تمتــد علــى مــسافة ثلاثــة أميــال علــى الــساحل 

ومعظم البيوت هنا من طابق واحـد،     . البيوت في هذه المنطقة بأكثر من خمسين ألف مسكن        
. هورةولكنها تبدو من الخارج عالية، وكأنها في مـستوى أرتفـاع أسـوار المدينـة الـصغيرة، المـش        

. وغرف هذه البيوت بنيت بشكل ينسجم مع طبائع المعيشة، ويوجد فيها فنـاء داخلـي مفتـوح          
  . وعموماً،  فإن خصائص هذه البيوت أقيمت لكي تتناسب مع العادات التقاليد الإسلامية
ويمكـن  . أما شوارع الكويت، فهي عادة ضيقة، وخصوصاً في الأجـزاء القديمـة مـن المدينـة             

.  بسهولة، ولكن بالنسبة إلى حمار محمـل بـالأغراض،  فـإن المـرور يبـدو صـعباً              للمارة عبورها 
وفــي أجــزاء عديــدة، تبــدو  . والــشوارع أيــضاً تبــدو فــي معظمهــا غيــر منتظمــة، وكثيــرة التعــاريج  

» بوســتن«الــشوارع وكأنهــا متاهــات حقيقيــة، يــضيع فيهــا الغريــب، ويفقــد طريقــه، مثــل مدينــة    
  . الأميركية

ياة القاسية، والمنـاخ الـصعب، تبـدو الـشوارع قاتمـة وخاليـة مـن الحيـاة،           وبسبب ظروف الح  
ــع   . باســتثناء شــوارع الــسوق، التــي تعــج دائمــاً بالنــشاط والحركــة      ومعظــم دكــاكين الــسوق، تبي
ومــن الممكــن، علــى الــرغم مــن . بــضائع قليلــة يــشتريها، عــادة، ســكان المدينــة وبــدو الــصحراء

قد وجدت أن العرب حرصاء جداً على استيراد البضائع ذلك، الحصول على بضائع كمالية؛  ف
  . الغربية الكمالية

وفي الجهة الجنوبية من المدينة، يمكن مشاهدة سوق كبير للبدو، يبيعـون فيهـا محـصول          
  . الصحراء القليل، مثل الحطب والجلود والصوف والأغنام والزبدة الطازجة

خيامــاً ســوداء مــن الــشعر، وهــي     وخلــف الــسوق، يمكــن رؤيــة بعــض البــدو، وهــم ينــصبون        
مصنوعة من شعر العنز، وينصبها البدو، عادة، عندما يودون المتاجرة في السوق لبضعة أيام، 

  . ثم يتركونها لغيرهم من البدو
وللكويـت نــشاط تجــاري كبيــر، يعتمــد علــى نقـل تمــور مدينــة البــصرة العراقيــة إلــى جنــوب    

ويـتم ذلـك   . إلـى بعـض المـوانئ فـي شـرق أفريقيـا      الجزيرة العربية ووسطها والهند، بالإضـافة     
 طـن مـن التمـور، علـى     ٣٠٠ سـفينة بحريـة، يحمـل مـا يقـارب           ٣٠بوساطة أسطول كبيـر، يقـارب       

أغـسطس  /وفـي آب . اكتـوبر مـن كـل عـام    /متن كل واحدة منها، وتغادر الكويت فـي تـشرين الأول   
  . شاب بناء البيوتتعود هذه السفن إلى الكويت،  وهي محملة بالأخشاب والأغنام وأخ

ويعمـل  .  وبجانب هذه التجارة النشطة، يعد صيد اللؤلـؤ المـصدر الـرئيس لرخـاء الكويـت             
  . في التجارة آلاف الكويتيين

وإضافة إلى التمور واللؤلؤ، فإن الكويت تعتمد كثيراً على التجارة الداخلية،  والتجارة مـع   
  . دير الأرز والشاي والقهوة والسكرالمناطق القريبة، مثل نجد، خصوصاً في استيراد وتص
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وعلى الرغم من كل شـيء، فإنـه مـن الـصعب القـول إذا كـان مجـيء الـسكة الحديـد سـيغير،             
  . في المستقبل، إلى الكويت، من مميزات هذه المدينة أولا

         : : : :١٩١٢١٩١٢١٩١٢١٩١٢أوضاع مدرسة الإرسالية في الكويت، العام أوضاع مدرسة الإرسالية في الكويت، العام أوضاع مدرسة الإرسالية في الكويت، العام أوضاع مدرسة الإرسالية في الكويت، العام 
        ومعارضة قويةومعارضة قويةومعارضة قويةومعارضة قوية. . . . . . . . . . . . تسعة تلاميذتسعة تلاميذتسعة تلاميذتسعة تلاميذ

، قامت الإرسالية الأميركية بافتتاح مدرسة صغيرة في مدينة الكويت، ١٩١٢في بداية العام   
  . لتعليم اللغة الإنكليزية وبعض العلوم الحديثة على نمط متطور

وحول هذه المدرسة، أجرى المبشر ادوين كالفيري حـواراً، فـي مجلـة الإرسـالية الأميركيـة،                
  :وجاء الحوار كالأتي . درسة، مع أحد مسؤولي الم١٩١٢ديسمبر /في عدد كانون الأول

  . ـ لقد سمعت أن مدرستكم في الكويت قد توقفت
يمكن أن تقول هذا، ولكن نحـن نريـد أن نقـول إن الأكاديميـة المـسيحية قـد انتهـت                 . حسناً

  . من فصلها الدراسي الأول فقط
. ؤقتـاً ولكـن كـان علـيكم إيقافهـا م    . ـ إذا، أنتم تتوقعون أن تفتح المدرسة أبوابها مـرة أخـرى     

  كيف حدث ذلك ؟
  . إن آباء معظم التلاميذ هنا قاموا بأخذهم من المدرسة، أما الباقون، فقد ابتعدوا عنها

  ـ لكن هؤلاء الآباء كانوا طيبين، في البداية على الأقل، أليس كذلك ؟
  . ففي البداية، أتى إلينا كثيرون لتلقي دروس في اللغة الإنكليزية. هذا صحيح

فعنــدما نجــري فــي العيــادة الطبيــة   .  الأمــور تحــدث علــى غيــر حــسبان  ولكــن هنــاك بعــض 
عملية لأحـد الأشـخاص، ولا نرسـل لـه فـاتورة، يظـن أنـه يمكـن إرسـال خمـسة مـن أولاده دفعـة              

  . واحدة إلى المدرسة، وأن علينا أن نقبلهم جميعاً، وهكذا
  ـ كم تلميذاً لديكم في المدرسة ؟

  . سلمون وثلاثة يهوديوجد لدينا تسعة أو عشرة تلاميذ م
  ـ هل يبقى التلاميذ عندكم لفترة كافية، كي يستطيعوا تعلم بعض الاشياء المفيدة؟

ففي بداية الأشهر الثلاثة الأولى، تقوم بتدريسهم اللغة الإنكليزية، إلـى جانـب اللغـة      . نعم
غرافيـا  وكـذلك يـتعلم الطـلاب لغـتهم، وهـي اللغـة العربيـة، إضـافة إلـى الحـساب والج            . التركية

  . بطريقة أفضل من تلك المتبعة في الكتاتيب
كيـف بـدأت المعارضـة    . ـ لا شك في أن هناك ضغوطاً كثيـرة تمـارس علـى تلاميـذ المدرسـة              

  ضد المدرسة ؟
لقــد ســمع بعــض أوليــاء الأمــور أن أولادهــم يــأتون إلــى الــصلاة يــوم الأحــد،  وأدركــوا خطــر     

طبعــاً، . مدرســة كبيــرة وجديــدة، خاصــة بهــمبعــدها قــام المــسلمون فــي الكويــت بتنظــيم . ذلـك 
. أرادوا إلحـاق التلاميـذ المـسلمين بالمدرســة، وطلبـوا مـساهمات وتبرعــات مـن أوليـاء أمــورهم       



  ٧٨

وبجانب ذلك، وقبل مغادرة التلاميذ المدرسة بفترة، استطاعت مكتبتنـا المـسيحية فـي سـوق              
ولفت ذلك أنظـار رجـال   . لإنجيلالكويت، أن تجذب الكثير من الناس، وتبيع أعداداً كيبرة من ا   

  . لذلك، قاموا وبسرعة، بمهاجمتنا،  وراحوا يخطبون في المساجد ضدنا. الدين هنا
  ـ هل أضروا بأنشطة أخرى للإرسالية في الكويت ؟

فقد كان ذلك سبباً لأعمال مشابهة، إذ توقف فجأة اجتماع بائعي الكتـب المـسيحية،       . نعم
  .  بيوت البائعين، إضافة إلى نشاط الأحد في المدرسةالذي كان يعقد مساء كل سبت في

هل تعتقد أن المدرسة تستحق الوقت والمـال اللـذين يبـذلان فـي       . ـ نباء على هذه النتائج    
  سبيلها ؟

. فالتلاميـذ يحـضرون طـاولاتهم واوراقهـم واقلامهـم معهـم          . إن نفقات المدرسة قليلة جـداً     
يهم، لتزويـدهم بـالأجهزة والمعـدات الواجـب أن     وفي الواقـع، إننـا نرغـب فـي صـرف المزيـد عل ـ          

ــى عــشرات التلاميــذ          . نوفرهــا لهــم  ولكــن حاليــاً، لا يوجــد شــيء أفــضل لنــا مــن الحــصول عل
  .  ساعات في اليوم٧ أو ٦للدراسة عندنا لمدة 

  ـ ولكن، أسيسمح لكم بتعليمهم أي مواد دينية؟
  .  الخاطئة عن المسيحيةوعلى العموم، لدينا فرص ممتازة لشرح وتصحيح أفكارهم. لا

كيف تقنع الأولاد بالمجيء إلـى المدرسـة   :ـ هناك شيء آخر أريد أن أسألك في شأنه، وهو      
  ؟

ونعطـــيهم أيـــضاً .  نـــدعوهم لرؤيـــة كيفيـــة العبـــادات المـــسيحية، وللغنـــاء مـــع أرغـــن صـــغير 
  . محادثة بسيطة حول قصة المسيح والحياة المسيحية

  ير دينهم ؟ـ هل تعتقد أن هذه الأشياء ستغ
كمــا أنهــا تــريهم، بالتأكيــد، ماهيــة المــسيحية بــشكل     . بــصعوبة، لكــن هــذه الأشــياء تــساعد  

  . أفضل، وتجعلهم يقلعون عن اعتقاداتهم السابقة بأننا كفار ولا نصلي
  ـ لماذا تعطون أهمية كبيرة للمدرسة، على الرغم من وجود تلاميذ قليلين فيها ؟

 في الشباب في الكويت على المدى الطويل،  كما أن العدد لأنها الطريقة الوحيدة المؤثرة
  . القليل يعطي انطباعاً بالقوة

  . وانتهت المقابلة، ولم تنته مشكلات مدرسة الإرسالية الأميركية في الكويت
        ::::١٩١١١٩١١١٩١١١٩١١الطبيب ستانلي ميلري في المنامة، العام الطبيب ستانلي ميلري في المنامة، العام الطبيب ستانلي ميلري في المنامة، العام الطبيب ستانلي ميلري في المنامة، العام 

        الطاعون ينشر الحزن والدموعالطاعون ينشر الحزن والدموعالطاعون ينشر الحزن والدموعالطاعون ينشر الحزن والدموع
ليج، سوى سنوات قليلة متباعدة مـن بدايـة القـرن    لم يغب مرض الطاعون عن منطقة الخ     

  . وفي كل مرة، كان يحصد معه آلاف الموتى، ويخلف اياماً حزينة يطول أمدها. العشرين
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ومــع الــدموع التــي اختلطــت بهــا آهــات وويــلات النــاس البــسطاء، كــان الجميــع يحــاولون            
  .  من دون فائدةالمقاومة، من حكومات ومواطنين، وحتى السلطات الاستعمارية، ولكن

  . ١٩١١وكالعادة، رجع الطاعون، بعدما اختفى بضع سنوات، إلى البحرين، في بداية العام 
فـي تلـك الأيـام، كـان     . ومع عودته، عادت الجنائز إلى الظهور، وانتـشر الحـزن فـي كـل مكـان           

تي طبيب الإرسالية الأميركية، ستانلي ميلري، يراقب ما يحدث،  فسجل بعض الانطباعات، ال      
  :كتبها في مجلة الإرسالية الأميركية 

فقــد كانــت نتــائج مــرض   . إن جميــع مــا حــدث فــي الفتــرة الأخيــرة، لا تــزال صــورته أمــامي    
  . الطاعون موت آلاف البشر، ومن جميع الطبقات والأجناس

فالطاعون الذي سبب فزعاً رهيباً، عند انتشاره في أوروبا، وهوالذي قتل المئات من الهند، 
  . رض الفتاك، أصبح معنا في البحرينهذا الم

ومع ازدياد عدد الموتى بسبب الطاعون، . ففي كل يوم، تتوجه جنائز متلاحقة إلى المقابر
  . راحت شعائر ومراسم الجنائز، التي تقام للموتى، عادة تقل شيئاً فشيئاً

  وفـي  عاد الموتى لا يدفنون كالسابق، فبـدلاً مـن حملهـم إلـى المقبـرة علـى نعـوش جيـدة،                    
موكب جليل، تكفن فيه الجثة بكفن معقول، خفـت هـذه المراسـم، بـسبب الأعـداد الهائلـة مـن              

  . الموتى
ومع بداية كل يوم جديد، كان الحزن والموت يمضيان معاً في الطرقات والبيوت، بلا توقف 

  . ولا رحمة
مـوتى بعمـق   وأكثر من ذلك، أصبح الناس، مـع الوقـت، لا يجـدون وقتـاً كافيـاً لحفـر قبـور ال          

  . كاف
ومـع أن هـذا العـدد لـيس     .  شـخص،  مـاتوا بـسبب الطـاعون     ٥٠٠وحتى الآن، فـإن مـا يقـارب         

  . كبيراً نسبياً، إلا أنه عدد ضخم جداً، بالنسبة إلى عدد سكان البحرين
وفـي هـذه المحنـة الـشديدة،        . وبسبب هذا الموت الكثير، راح الناس يشعرون بفقدان الأمل        

 يبحثون عن مـساعدة مـن شـخص مـا، يخلـصهم مـن هـذا العـذاب، لكـنهم          بدأ المسلمون، هنا،  
  . لم يجدوا غير الصلاة

وهكذا كنا، في كل ليلة، نـستيقظ فـي أوقـات مختلفـة علـى أصـوات بكـاء ودعـاء المـؤذنيين،            
أشـهد أن  . أشـهد أن محمـداً رسـول االله   . االله أكبـر، أشـهد أن لا إلـه إلا االله        «:الذين كانوا يـرددون     

  . »االله أكبر، لا إله إلا االله. حي على الفلاح. حي على الصلاة. االلهعلي ولي 
وما هي إلا دقائق قليلة، حتى تنتشر فـي الـسماء دعـوات        . وينتشر الدعاء من بيت إلى بيت     

وفـي أحيـان كثيـرة،    . الصلاة والتكبير من كل مكـان، وفـي أوقـات غيـر مواعيـد الـصلاة المعروفـة             
. ساجد فقـط، بـل مـن البيـوت ايـضاً، فيخـتلط بعـضها بـبعض             كانت الدعوات لا تخرج مـن الم ـ      
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ولوقــت . وفــي النهايــة، تــنخفض الأصــوات تــدريجياً بهــدوء مــع الظــلام، ثــم تعــود مــرة أخــرى        
  . طويل، تبدو هذه الدعوات،  وكأنها أصوات صراخ من بشر ينتظرون المساعدة العاجلة

. لأشــخاص فــي ســوق المنامــةوبعـد تلــك الليلــة، التــي نــذق فيهــا طعــم النــوم، قابلــت أحــد ا 
ــه كــان أحــد مرضــاي     ــه النــاس فــي الليلةالماضــية،      . وكنــت أعرفــه، لأن وعنــدما ســألته عمــا فعل

ــا    «:أجــابني  ــدعو ربن ــا نــصلي ون ــا    «:وأضــاف . »لقــد كن ــدعوه أن يبعــد الطــاعون عن ــا ن فلقــد . كن
ي، أنا نفسي، فقدت بسبب الطاعون أمي وزوجتي وأخـي وعم ـ . أصبحت قلوبنا مثقلة بالأحزان 

  . »وأسرتي بكاملها تقريباً
وعنــدما ســألته عــن الــصلوات الكثيــرة، ألتــي أقيمــت فــي الليلــة الماضــية، قــال لــي بغــضب        

  . »إن قلوبنا ذهبت مع هؤلاء الموتى المساكين. . .  آه؟وماذا تريدنا أن نفعل«:
طيعون وفي الواقع، إن القليل من هؤلاء الضحايا، ذهبوا إلى الأطبـاء، الـذين كـانوا لا يـست        

  . القيام بشيء مؤثر تجاه الطاعون
وقد رأيت بنفسي موت سبعين حالة تقريباً، كان من بينهم شيوخ من العـرب،  وتجـار يهـود،              
وتجار فرس، وتجار لؤلؤ هنود، علاوة على حرفيين وحماليين،  وكلهم دفعوا ضريبة الطـاعون،     

  . الذي لم يفرق بين الناس إطلاقاً
لضحايا، إلا أن اياً من المسيحيين الموجودين في البحـرين، لـم   وعلى الرغم من كل هذه ا  

ولعــل هـذا يرجــع، فـي الدرجــة الأولـى،  إلــى أن معظمهـم قــد     . يـصب بهـذا المــرض، حتـى الآن   
  . أخذوا لقاحات ضد المرض، قبل فترة

        ::::١٩٠٦١٩٠٦١٩٠٦١٩٠٦الطبيب الأميركي شارون توماس في الشارقة، العام الطبيب الأميركي شارون توماس في الشارقة، العام الطبيب الأميركي شارون توماس في الشارقة، العام الطبيب الأميركي شارون توماس في الشارقة، العام 
        أمثال سليمان الحكيم تحمي من الشيطانأمثال سليمان الحكيم تحمي من الشيطانأمثال سليمان الحكيم تحمي من الشيطانأمثال سليمان الحكيم تحمي من الشيطان

على الرغم من الإحباطات الكثيرة، التـي عاناهـا المبـشر الاميركـي شـارون تومـاس، عنـدما                  
سـبتمبر  /، إلا أنـه قـرر فـي بدايـة أيلـول     ١٩٠٢زار الشارقة، قبل سنوات عـدة، وتحديـداً فـي العـام       

ــام بزيــارة الــشارقة، ولكــن مــن دون حماســة ظــاهرة، هــذه          ١٩٠٦ ، وفــي اللحظــات الأخيــرة، القي
  . المرة

ذا اعتبر المبشر والطبيب شارون زيارة الشارقة نوعاً من تأدية الواجب،  الـذي تفرضـه            وهك
  . وكتب عن تلك الزيارة قائلاً. عليه الإرسالية العربية ـ الأميركية، ومقرها البحرين

لقـد قمـت، فـي هـذه الزيـارة، التـي رافقنـي فيهـا بـائع الكتـب الخـاص بالإرسـالية،  بإحــضار             
لإنجيل، ومجموعة مـن الأدويـة والـضمادات، وبعـض الثيـاب وأدوات أخـرى            عدة مئات من كتب ا    
  . قليلة قد نحتاج إليها
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ــا الــشاقة بالتوجــه إلــى أحــد مــوانئ فــارس، بوســاطة بــاخرة صــغيرة مــن           وقــد بــدأت رحلتن
المنامة، ووصلنا، بعد أيام عدة، إلى ميناء لنجة المشهور، على أمل أن نحصل في لنجة علـى     

  .  الشارقةقارب ينقلنا إلى
وعلــى الــرغم مــن أننــا وجــدنا قاربــاً جــاهزاً للإبحــار، فــي الليلــة نفــسها، التــي وصــلنا فيهــا      
. لنجة، إلا أننا اضطررنا إلى تأجيل الرحلة لكي نرتاح من عناء الـسفر الطويـل مـن البحـرين            

  . وبالفعل، فلم نكن قادرين على السفر، إلا بعد مضي خمسة أيام كاملة
جة، كانت سـفينتنا تحمـل حمولـة ضـخمة، تتكـون مـن التمـور والـسلال              وعند سفرنا من لن   

والخـــشب، إضـــافة إلـــى المـــسافرين، طبعـــاً وقـــد عوملنـــا علـــى أســـاس أننـــا ركـــاب درجـــة أولـــى،  
ومـع أن بعـض الركـاب لا يملكـون أي نفـوذ،      . فأعطينا مكاناً علـى سـطح الـسفينة لفـرش النـوم        

 كـان المـسافرون المحليـون، يـدفعون روبيـة         وفـي حـين   . فقد سمح لهم القبطان بالسفر مجاناً     
ــد        ــسفينة، فقـ ــاقم الـ ــابتن وطـ ــع الكـ ــداً مـ ــاً جيـ ــاولون طعامـ ــشارقة، ويتنـ ــى الـ ــسفر إلـ ــدة للـ واحـ

  .  روبية لثلاثة أشخاص، وتجهيز طعامنا وشرابنا بأنفسنا٢٠أضطررنا نحن إلى دفع 
لخبـز والخـضراوات   وأفضل ما قمنا به، هو أننا أحضرنا معنا حليبـاً مغليـاً وبيـضاً وبعـض ا          

  . والفواكه وغيرها، وذلك حتى لانصاب بدوار البحر اللعين
فالرياح جعلت الـسفينة تتمايـل وتتـأرجح معظـم الوقـت،          . وأثناء رحلتنا، واجهنا جواً سيئاً    

وكنـا نتخيـل أننـا قطعنـا     .  بل راحت مقدمة السفينة تغوص في عمق الماء وتعلو، طول الليل         
فـي الـصباح، وجـدنا أنفـسنا فـي المكـان نفـسه، الـذي بـدأنا منـه           نـصف مـسافة الطريـق، ولكـن     

  . الليلة الماضية
وفي الليلة التالية، اسـتطاعت الـسفينة تحقيـق تقـدم بـسيط، ولكـن هطـول الأمطـار بـشدة                   

ــا مــن الأمطــار، باســتثناء     . أفــسد كــل شــيء   ــا  » البطانيــة«ولأنــه لا يوجــد شــيء يقين فقــد تبللن
ثم راح المطر يسقط علـى صـناديقنا الخاصـة، وهكـذا     . يحا في وضع غير مرصبحنبسرعة، وأ 

  . لم نستطع حتى تبديل ملابسنا، التي تركناها تجف فوق اجسادنا حتى اليوم التالي
وبعد هذه الرحلـة الـشاقة، وصـلنا الـشارقة عـصر اليـوم التـالي، وقررنـا الخلـود إلـى الراحـة               

  . حتى الصباح
ولـم ينتـه   .   المرضـى الكثيـرين الـذين جـاؤوا إلينـا     وفي الصباح الباكر، بدأت فوراً بمعالجـة  

 مـريض، وأجرينـا العديـد     ٥٠٠الأسبوع الأول، حتى سجلت في مفكرتي أننا استطعنا معالجـة           
  . من العمليات

وبجانب علاج المرضى، فقد استطعنا التقاط بعض الصور الفوتوغرافيـة،  بعـضها يظهـر              
ورة من الصور تبين مدى الاهتمام العظـيم  مجموعة من العرب، وهم ينتظرون العلاج، وكل ص     

  . عند الناس بالعلاج، واثناء إعطاء الأدوية لهم
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. في الواقع، لقـد وجـدنا تطـورات كبيـرة فـي أوضـاع الـساحل العمـاني كلـه، فـي هـذه الزيـارة                        
فالناس أمسوا أكثر تسامحاً وودية، على الرغم من الكثير من العقبات، التـي لا تـزال تواجهنـا             

  . هنا
أكثر من ذلك، فقد ساعد العمل الطبي على بيع الكتـب المقدسـة، الإنجيـل، إذ اسـتطعنا           و

  . بيع مئة نسخة
وبجانب ذلك، فقد شهدت الشارقة وغيرها من مدن الساحل العماني، تطورات كبيـرة، منـذ            

  . ١٨٩٨أول زيارة قام بها المبشر الدكتور صموئيل زويمر إليها، العام 
 إلا أن الــصعوبات لا يمكــن أن تنتهــي بــسهولة، فلــدى مغــادرتي  وعلــى الــرغم مــن كــل شــيء، 

الشارقة، مثلاً، أخبرني مساعدي الطبـي، أمـين، أنـه علـى الـرغم مـن معاملتـه الحـسنة للنـاس                    
فقد كف الكثيرون عـن  . ولباقته وصبره، إلا أنه لاحظ تغيرات كبيرة عند الناس،  بعد مغادرتي       

  . برر لهاالحضور، وأصبحوا يعاملونه بقسوة لا م
ولعل أكثر ما لفت نظري، قبل مغادرتي، هو مشاهدتنا لبعض الأطفال الفقراء، في القرى 
القريبــة مــن الــشارقة، يخيطــون بعــض أمثــال وحكــم ســليمان الحكــيم علــى حقائــب جلديــة            

  . صغيرة، لكي يعلقوها على رقابهم، لتحميهم من عين الشيطان
         : : : :١٩٠٣١٩٠٣١٩٠٣١٩٠٣الكويت، العام الكويت، العام الكويت، العام الكويت، العام المبشر صموئيل زويمر في زيارة قصيرة إلى المبشر صموئيل زويمر في زيارة قصيرة إلى المبشر صموئيل زويمر في زيارة قصيرة إلى المبشر صموئيل زويمر في زيارة قصيرة إلى 

        والأغناموالأغناموالأغناموالأغنام. . . . . . . . . . . . رحلة مع الدراويشرحلة مع الدراويشرحلة مع الدراويشرحلة مع الدراويش
لم يترك المبشر المعروف وقائد الإرسالية الأميركية، صموئيل زويمـر، مدينـة فـي الخلـيج           

ولـم يتـرك قريـة إلا    . والجزيرة العربية، إلا وركب الحميـر والخيـول والجمـال مـن أجـل زيارتهـا              
ولـــذلك فلـــم تكـــن الكويـــت  . رق أو قـــارب أو بـــاخرةوأقـــام فيهـــا،  ولا مينـــاء إلأ وأبحـــر منـــه بـــزو 

  . استثناء، بالنسبة إليه
، غادر زويمر البحرين، مقـر إقامتـه آنـذاك، متوجهـاً إلـى           ١٩٠٣فبراير العام   / شباط ١٤ففي  
  . وكتب عن تلك الرحلة قائلاً. الكويت

ــت،  لر       ــى الكويـ ــصيرة إلـ ــارة قـ ــام بزيـ ــاخرة، للقيـ ــاطة البـ ــوم، بوسـ ــرين، اليـ ــادرت البحـ ــة غـ ؤيـ
وقـد سـررت   . احتمالات عمـل الإرسـالية، وتـشجيع بـائعي الكتـب، هنـاك، علـى مزيـد مـن العمـل               

كثيراً، بعد وصولي إلى ميناء الكويت؛  إذ وجدت بائع كتب الإرسالية، سلوم عنتون، يرحـب بـي          
وبدلاً مـن التطلـع إلـى اسـتئجار بيـت للإقامـة فيـه، ذهبـت مـع عنتـون إلـى            . على ظهر السفينة  

سالية في الكويت، الذي استطعنا الحصول على رخصة من الحـاكم باسـتئجاره لمـدة     بيت الإر 
  . عام كامل
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وقــد تــدرب فــي الإرســالية فــي . البــائع ســلوم عنتــون مــسيحي مــن مدينــة الموصــل العراقيــة 
كمـا عمـل،  سـابقاً، ضـمن جمعيـات      . ولديه خبرة عشر سنوات في بيع الكتب المسيحية   . بغداد

  . ليزيةمسيحية أمريكية وإنك
وفي الواقع، لقد أشعرني أطفال عنتون الخمسة، الذين كانوا يبدون فـي صـحة جيـدة، مـع        

  . وكان البيت، الذي أقمت فيه، يتكون من ثلاث غرف فقط. أمهم، وكأنني في بيتي تماماً
ومنذ الأيام الأولى لإقامتي في الكويت، شـعرت براحـة شـديدة، ولـم أحـس بـأي مـضايقات،                  

  . سيحيين بقرب عائلات مسلمة، على الإطلاقلكوننا نسكن كم
وفي كثير من الأحيان، كان يـأتي إلـى بيتنـا زوار كثيـرون، أحـدهم حاخـام يهـودي، وجـدت أن            

وضــمن مناقــشاتنا الدينيــة،  اعتــرف لــي اليهــودي بعظمــة . الحــديث الطويــل معــه، كــان لطيفــاً
  . مسيح كان نبياًيسوع المسيح، وبأنه معلم مقدس، لكنه لم يعترف مطلقاً بأن ال

وكـان يزورنـا أيـضاً صـديق قـديم، وهـو مـسلم متـصوف، أجريـت معـه العديـد مـن النقاشـات              
  . الدينية

وتقـع المكتبـة فـي    . وفي صباح أحد الأيام، قمت بزيارة مكتبة الإرسالية في مدينـة الكويـت    
  . مكان ممتاز في السوق الرئيسة للمدينة، وفي مواجهة المسجد الرئيس

، فــي أثنــاء تجــوالي فــي الــسوق، كلمــات جميلــة مــن القــرآن، كــان يبيعهــا دكــان  وقــد أعجبنــي
وكان بعض تلك ،. فارسي، وكانت مكتوبة بماء الذهب، وموضوعة في لوحات معلقة على دكانه      

  . وغير ذلك» على االله توكلنا«:الكلمات يقول 
لبحـرين  وبسبب معرفتي بنفـاد كميـات الكتـب المـسيحية فـي المكتبـة، أحـضرت معـي مـن ا           

ووجــدت أنــه يجــب علينــا الإســراع فــي تطــوير        . كميــات جديــدة، وتــم تزويــدها بمخــزون جيــد     
وفي مقابل ذلك، لاحظت  . فهناك، كما لاحظت، طلب للكتب التعليمية والقرطاسية      . المكتبة

أن عمليــات بيــع كتــب الإنجيــل تحقــق نجاحــاً جيــداً، كمــا أن بائعينــا اســتطاعوا تحقيــق عمــل      
  . جال، من دون أن تقابلهم معارضة كبيرةعظيم، في هذا الم

ــاطق           ــة، مثــل غيرهــا مــن من وعلــى الــرغم مــن أن الكويــت واقعــة تحــت الحمايــة البريطاني
وهذا الشيخ نفـسه  .  الخليج، إلا أن شيخها مستقل جداً، ويستطيع تصريف أمور بلاده بحرية     

ــاع فيهــا ك         ــة مــسيحية،  تب ــل  هــو الــذي أعطــى ســلوم عنتــون التــرخيص بفــتح مكتب تــب الإنجي
  . ولعل هذا الترخيص يشجعنا على افتتاح أعمال أخرى في الكويت. وغيرها

. ولقــد كنــت ســعيداً جــداً، حــين اســتطعت مقابلــة الــشيخ مــرتين، خــلال إقــامتي القــصيرة       
وسررت، كذلك، بسماع آراء الشيخ الطيبة والودية في بائع الكتب،  بعد مرور ستة أشهر تقريباً 

  . في الكويت
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لرغم من المدة البسيطة، التي لا تتجاوز أربعة ايام، والمهمـة المحـددة التـي جئـت              وعلى ا 
  . من البحرين من أجلها، إلا أنني أستطيع أن أقول إنني استفدت كثيراً، وتعلمت أشياء جديدة

فقـد ازداد عـدد سـكان     . لقد تغيـرت، فـي الكويـت، الكثيـر مـن الأشـياء، كمـا لاحظـت بنفـسي                  
وكبـرت الـسوق، التـي أصـبح فـي الإمكـان أن تجـد فيهـا             .  ألـف نـسمة    ٢٥لـى   هذه البلاد، ووصل إ   

وبــدلاً مــن النقــود التركيــة والفارســية، المتداولــة ســابقاً، فإنــك      . البــضائع المتنوعــة متــوافرة 
  . تجد، الآن، الروبية الهندية والقطع النحاسية

هنــاك،   الآن،  ومــع أن هــذه التغيــرات هــي التــي يلاحظهــا أي زائــر للكويــت، إلا أنــه لــيس          
لكــن تجــار الكويــت، فــي مقابــل ذلــك،  يتوقعــون      . أحاديــث عــن الــسكة الحديــد، مثــل الــسابق    

  . حصاداً وثراء أسرع من التجارة مع نجد في الجزيرة العربية
 شـباط  ٢٠تركت كل تلك التغيرات والأحاديث ورائي، وغادرت الكويت، في صـباح يـو الـسبت            

  . مل الأغنام والبضائع المختلفةفبراير على متن سفينة صغيرة، تح/
وبـسبب الريــاح المعاكــسة، توقفنـا عنــد جزيــرة، قـرب الأحــساء، وجــد فيهـا قبطــان الــسفينة     

  . فرصة لرعي الاغنام
وبجانب الأغنام، كان معنا في السفينة درويش من القاهرة، وآخر من المدينـة المنـورة فـي       

ان، وبـدوي الأغنـام، التـي يبلـغ عـددها كمـا       الجزيرة العربية، وتاجر عراقي من العمارة، وفارسـي    
  .  رأسا١٤٠ًأخبرني البدوي 

وفي اليوم التاسع، بعد مغادرتنا الكويت، وصلنا إلى ميناء المنامة في البحرين، بعد رحلة 
  . طويلة ومتعبة

         : : : :١٨٩٩١٨٩٩١٨٩٩١٨٩٩المبشر صموئيل زويمر يكتب عن البحرين، العام المبشر صموئيل زويمر يكتب عن البحرين، العام المبشر صموئيل زويمر يكتب عن البحرين، العام المبشر صموئيل زويمر يكتب عن البحرين، العام 
        يوم بارد في الشرقيوم بارد في الشرقيوم بارد في الشرقيوم بارد في الشرق

ميركيــة فــي البحــرين، وتوافــد المبــشرين علــى منطقــة الخلــيج  مــع بــدء عمــل الإرســالية الأ
وعملهــم فــي المجــال الطبــي والتبــشيري المــسيحي، وصــلت رســائل قليلــة مــن أميركــا، تطالــب  
الموجودين في الخليج بضرورة الكتابة عن هذه البلدان وظروفها وطبـائع ناسـها، والأهـم عـن           

  . نفيذهاكيفية القيام بأعمالهم، التي جاؤوا من أميركا لت
وبسبب هذا الإلحاح المتواصل، قرر المبشر المعروف صموئيل زويمـر الكتابـة،  فـي مجلـة      

  : فكيف يقول ،ليوم واحد في البحرين» الإرساليين«الإرسالية الأميركية، عن كيفية قضاء 
ــام كــانون الأول       ــاردة /ســأتحدث إلــيكم عــن يــوم مــن أي ــانون    . ديــسمبر الب ــه الــسابع مــن ك إن

والرياح الشمالية تهب، عادة، . يوم بارد مشمس شرقي من أيام الشتاء اللطيفة. برديسم/الأول
  . لكن ذلك لا يعوق عمل الإرسالية ولا يعرقل نشاطنا إطلاقاً. على البلاد طول اليوم
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ففي الساعة السادسة صباحاً، نستيقظ من نومنا، وبينما تقوم زوجتي بمـساعدة الأطفـال       
وفــي هــذا الــصباح،  انقطعــت عــن   .  بقــراءة مقــاطع مــن الإنجيــل  علــى ارتــداء ملابــسهم، أقــوم  

القراءة، بسبب زائر غير متوقع، وهو تـاجر هنـدي، جـاء إلـى البيـت ليـشتري خارطـة البحـرين،            
وقـد بقـي   . وأطلساً جغرافياً، لم يحصل عليهما، أمس، في مكتبـة الإرسـالية فـي سـوق المنامـة       

  . تباً عدة، لكنه أعادها، بعد فترة، بكل لطفالتاجر الهندي معنا بعض الوقت، وأخذ معه ك
وبعد الإفطار البسيط، التقينا بعوائل الإرسالية، إضافة إلى بائعي الكتب،  للقيام بالصلاة 

وخلال الصلاة، قرأنـا مقـاطع مـن الإنجيـل،  وقـام المبـشر جـوزف بإلقـاء              . الصباحية المعتادة 
  . خطبة صغيرة، ثم قاد الصلاة

هناك العشرات، وربما أكثـر، مـن المرضـى، واقفـين أمـام بوابـة الإرسـالية             وقبل صلاتنا، كان    
  . ينتظرون افتتاح المستوصف على أحر من الجمر

ــه؛ ذهــب المبــشر جــوزف إلــى ســوق الخمــيس           ــا عمل وعنــد انتهــاء الــصلاة، انــصرف كــل من
بينمــا راح . الاســبوعي، الــذي يقــام، كــل خمــيس، فــي منطقــة تبعــد عــن المنامــة بــضعة أميــال     

وقمــت أنــا بمعالجــة المــصابين بــالحمى،  ووضــع    . لطبيــب جبرائيــل يــضمد جــروح المرضــى  ا
  . قطرة العيون في عيون المرضى

وفي الوقت نفسه، كانت زوجتي تعتني بطفلنا الصغير وتنويمه، بينما كان العامل العماني، 
 وطبــاخ ســليمان، يتــولى أعمــال التنظيــف، والخادمــة الأخــرى تقــوم باعمــال المنــزل المعتــادة،   

  . الإرسالية يصنع بعض الحلوى
ــان          ــر، خــارج المنامــة،  الــذي ك ــارة مبنــى الإرســالية الكبي وعنــد الــساعة العاشــرة، قمــت بزي

وأثناء الزيارة، أخبرني كبير البنائين أن قاضي البحرين المعـروف، الـشيخ قاسـم         . يجري بناؤه 
حـال، ذهبـت إلـى الـشيخ قاسـم،      وفـي ال .  المهزع، قد أرسل في طلبي، وأنـه يريـد مقـابلتي فـوراً           

  . الذي كرر علي طلباته السابقة، بعدم بيع الكتب المسيحية والتوقف عن التبشير
وعندما وصلت إلى بيت الإرسالية، كان بعض الرجال والنساء والمرضى يحاصرون البوابة، 

وبعــد معالجتــه مــن بعــض  . وبيــنهم رجــل مــستلق علــى نعــش، يحملــه رجــلان، وترافقــه زوجتــه   
روح في رقبته، تم نقله إلـى المـسجد القريـب منـا، حيـث وجـد لـه مكانـاً مريحـاً فـي إحـدى                الق

  . زوايا المسجد، على الرغم من إصراره على البقاء في المستوصف
  .      بعدها، جاء وقت الغداء، الذي احتوى لحم الضأن والأرز والخبز المحلي والحلوى

سـوق الخمـيس، ولـم يبـع نـسخة واحـدة مـن         وقبل ذلك، عاد المبشر جوزف من رحلته إلـى          
الإنجيل، لكنه استطاع التحدث إلـى كثيـر مـن النـاس، وتـرك بعـض الكراسـات المـسيحية عنـد                      

  . بعضهم
  . وخلال استراحة الظهر، كان بعض المبشرين يجهزون حميرهم لرحلات التبشير في الغد
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دى الأمهات تحمل كانت إح. وعند العصر، استمر تدفق المرضى البؤساء إلى المستوصف
وكان هذا المخلوق الصغير يعاني التهاباً . على يدها طفلاً صغيراً، لا يتجاوز عمره عشرة أيام

وقد قمنا بإعطائـه بعـض المهـدئات، وألبـسناه قميـصاً  صـوفياً اتقـاء                . في بعض إجزاء جسمه   
مـع ولـدها،   وقلنا لوالدته بعض الكلمات الطبية، وعنـدها فقـط اسـتراحت الأم، وذهبـت         . للبرد

  . الذي يزن ثلاثة أرطال من المآسي، إلى بيتها هادئة
وأثنــاء علاجــي المرضــى، قامــت زوجتــي بجولــة فــي أحيــاء المدينــة، مــع خــادم الإرســالية،       

وفـي هـذه   . سليمان، وهما يحملان حزماً من الثياب الصوفية، التي تمت خياطتها في الصيف            
وكانـت هنـاك   . ى الأطفال المحتاجين والفقـراء الجولة، تم توزيع العشرات من هذه الثياب عل     

التماسات من الأكواخ الأخرى للحصول على بعض منها لأولادهم، وكـأنهم يقولـون إلـن البـرد                 
  . يدخل كل البيوت، والجميع يود الشعور بالدفء

وفـي الواقـع،   . وبجانب هذه الجولة، دعيت زوجتـي لزيـارة بيـوت مـن الطبقـة الغنيـة الراقيـة              
تلك البيـوت مهتمـات اهتمامـاً كبيـراً بأسـلوب وطريقـة حياتنـا، إضـافة إلـى الديانـة           كانت نساء   

  . المسيحية، وأجانب عن جميع الأسئلة، التي كن يطرحنها عليها
وفي باقي اليوم، أقوم أنا وزميلي جوزف بأخذ درس في اللغة العربية، وكنا نحاول عبر هـذا      

  . الدرس تبادل المعرفة، وأحياناً تمضية الوقت
ففـــي بعـــض الأحيـــان، يـــسألني جـــوزف بعـــض الأســـئلة حـــول تفـــسيرات الكتـــاب المقـــدس،   
وعندما لا يقتنع بإجابتي، أقوم بالانتقام منه عبر إحراجه بأسئلة حول قواعد اللغـة العربيـة،     

  . التي لا يفهمها جيداً
وهنــاك وقــت، فــي الليــل، لعــزف الموســيقى والقــراءة، واحتــساء الــشاي أيــضاً حتــى يحــين       

  .وعد النومم
  . وهكذا ينتهي يوم عادي في الشرق، وبعد ساعات قليلة يبدأ يوم آخر صاخب

        ::::١٨٩٣١٨٩٣١٨٩٣١٨٩٣المبشر صموئيل زويمر يزور القطيف، العام المبشر صموئيل زويمر يزور القطيف، العام المبشر صموئيل زويمر يزور القطيف، العام المبشر صموئيل زويمر يزور القطيف، العام 
        مدينة يحفها النخيل والتين والرمانمدينة يحفها النخيل والتين والرمانمدينة يحفها النخيل والتين والرمانمدينة يحفها النخيل والتين والرمان

شــجعت المقــالات التــي كتبهــا الطبيــب المــشهور بــول هاريــسون، عــن رحلاتــه إلــى الأحــساء  
، المبشر صموئيل زويمر علـى تـذكر أولـى    ١٩١٨لية الأميركية، العام والرياض، في مجلة الإرسا   

  . ١٨٩٣رحلاته إلى الأحساء، التي أقام بها، العام 
فقام زويمـر بالكتابـة عـن تلـك الرحلـة القديمـة، بعـد مـرور ربـع قـرن تقريبـاً، وتحديـداً فـي               

  :، وكتب قائلا١٩١٩ًأكتوبر من العام /تشرين الأول
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ين البحــرين والأحــساء، لا بــد أن يعنــي، بالنــسبة إلــى المــسافر،  أي    إن الطريــق المعتــاد ب ــ
مسافر، العبـور بالـسفينة إلـى مينـاء العجيـر، ومـن ثـم مواصـلة الـسفر عبـر القوافـل التجاريـة                  

  . إلى العاصمة الهفوف
، ركبــت ســفينة صــغيرة،  ووصــلنا العجيــر  ١٨٩٣أكتــوبر /ففــي مغــرب أحــد أيــام تــشرين الأول 

وبعد استراحة قصيرة في الميناء،  ذهبت فـوراً إلـى ضـابط الجمـارك          . لتاليقبيل فجر اليوم ا   
  .  التركي، حيث سلمته رسالة ودية من تاجر بحريني،  حملت أيضاً توصية بشأني
فلـم يكـن فيهـا    . وقد كانت العجير، وقـت زيـارتي لهـا فـي تلـك الفتـرة المبكـرة، مينـاء فقـط                  

  . سوق، ولا أماكن للسكن
، التـي وجـدتها فيهـا، كانـت حـصناً كبيـراً، مبنيـاً مـن الطـين، وفوقـه سـارية            الأشـياء الوحيـدة  

أمـا المينـاء، فعلـى الـرغم مـن أنـه لـيس عميقـاً، إلا أنـه          . علم صغيرة، ومبنى ضخماً للجمـارك     
ولهــذا الــسبب . قــادر علــى صــد الريــاح الــشمالية والجنوبيــة، التــي تهــب، عــادة، علــى المنطقــة    

ــان   ــاء مكـ ــر المينـ ــن البـــضائع، وخـــصوصاً الأرز    أيـــضاً، يعتبـ ــة مـ ــات الهائلـ ــازاً للكميـ ــزول ممتـ  نـ
وتغــادر قافلــة  . والأقمــشة، التــي تحمــل بحــراً مــن البحــرين إلــى داخــل مــدن الجزيــرة العربيــة     

 جمــل محملــة بالبــضائع، العجيــر، كــل أســبوع فبينمــا يــزود شــمال         ٣٠٠ إلــى  ٢٠٠مكونــة مــن  
إلـــى جنـــوب نجـــد مـــن طريـــق البحـــرين  الجزيـــرة، بـــراً، مـــن البـــصرة وبغـــداد، تـــصل البـــضائع  

والعجيــر، وتــشمل، عــادة،   كــل شــيء، بــدءاً بالأقمــشة والقهــوة والأرز والــسكر، وانتهــاء ببــضائع   
  . بيرمينغهام المشهورة

وبسبب نشاط الميناء وحركة البضائع، فإنك تجد أن الأرض القريبة مـن مبنـى الجمـارك          
  . ينمملوءة بالرزم والصناديق وضجيج الجمال والحمال

ومنذ الصباح الباكر، بدأنا المقايضة للسفر إلى القطيف، مع أحـد قـادة القوافـل،  واسـمه          
  . وبعد النقاش حول السعر، غادرت مع مجموعته، قبل العصر. صالح

فمددنا البطانيات فوق الرمال النظيفة، . وعندما جاء الليل، توقفت القافلة للراحة والنوم
وخـلال اليـوم، كانـت الـشمس       . الفجـر، سـارت القافلـة مـرة أخـرى         وفي  . ونمنا في الهواء الطلق   

حارة، وكان الطريق، ولساعات طويلة، مجرد صحراء جرداء، لكن صوراً رائعة، كانت تظهر بين          
  . حين وآخر لسلسلة تلال ترابية

وفــي الليــل، تغيــر كــل شــيء، فتحــت ضــوء النجــوم المتلألئــة، وهبــوب ريــاح شــمالية خفيفــة،  
  . اً ولطيفاً على نحو غير متوقعصار الجو بارد

وفي عصر اليـوم التـالي، لمحنـا، مـن بعيـد،  غابـات       . وتوقفنا أيضاً، في استراحات متقطعة  
وإذ ذاك، قررت القافلة التوقف عند قرية الجفـر، والبقـاء فيهـا        . النخيل التي تحاصر الهفوف   

  . لبعض الوقت
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صــدقاء، استــضافونا بمــودة إلــى وفــي الجفــر، كــان لقائــد القافلــة، صــالح، مجموعــة مــن الأ 
وإضـافة إلـى الغـداء، بقينـا فـي      . غداء لذيذ وطازج، يتكون من الخبـز والزبـد والحليـب والتمـر           

  . ضياقة أصدقاء صالح حتى غادرنا القرية
وعنــد غــروب الــشمس، ذهبنــا إلــى القريــة المجــاورة، واســمها المنيزلــة، وهــي منطقــة تبعــد   

وفـي صـباح اليـوم    . ، وهـي صـاخية بالـدواب المحملـة بالمـاء     حوالى ثلاثة أميال، عبر البساتين   
التالي، مـشينا، مـرة أخـرى، عبـر البـساتين وأشـجار النخيـل، التـي تظهـر فـي منظـر جميـل فـي               

  . سديم الصباح الضبابي
وفي السابعة صباحاً، ظهرت لنا الهفوف  بمساجدها وأسوارها إلى الجانب الأيمـن، بينمـا               

  .ن كل شيء، في منظر بديع جداًراحت الشمس تكشف الستار ع
وللوهلــة الأولــى، تبــدو الهفــوف محاطــة بالبــساتين مــن كــل صــوب، ويتــضح مــن تخطيطهــا  
وبنائهــا، أنهــا نمــوذج تقليــدي للمــدن العربيــة المنتــشرة فــي الجزيــرة العربيــة وبــاقي الــبلاد            

زل، والـسور   فيمكن مشاهدة بيت الحـاكم أو القلعـة الكبيـرة، والـسوق المحاطـة بالمنـا               . العربية
الطيني المبني حولها ليحميها، إضافة إلـى الخنـدق المـائي، الـذي جـف، الآن، وامـتلأ نـصفه              

كل هذه الأشياء تعطي المرء . بحطام الأسوار، وأصبح في حالة سيئة، وغير صالح للاستعمال
  . فكرة جيدة عن الصفات المميزة للمدينة العربية

احتها لا تتجـاوز الميـل ونـصف الميـل المربـع،      فمـس . ومدينة الهفوف، ليـست مدينـة كبيـرة      
والبيــوت فيهـــا لــم تــبن متلاصــقة، مثــل بــاقي المــدن العربيـــة        . وهــي علــى شــكل دائــرة كبيــرة     

وأشـجار  . ويمكن ملاحظة وجود نوع من بساتين النخيل داخل أحواش البيـوت فيهـا       . والشرقية
وعــدا النخيــل، فإنــه . مدينــةالنخيــل كثيــرة هنــا، تنتــشر فــي كــل مكــان، وتعطــي منظــراً رائعــاً لل  
  . يمكن مشاهدة أشجار الباباي والتين والرمان، في بعض  المناطق

وهنـاك مـساحات كبيـرة مـن مـزارع      . وإلى جانب هذه الأشجار، يزرع أهالي القطيـف القطـن      
الأرز وقــصب الــسكر وبعــض الخــضراوات، مثــل البــصل والفجــل والفاصــولياء، كمــا تــزرع الــذرة    

  . أيضاً
ى كل ذلك، فإن الامتداد الضخم لمساحات النخيل، وعيـون المـاء المنتـشرة فـي     وعلاوة عل 

  . كل مكان، يثبت أن هناك خصوبة زراعية مدهشة في هذه المنطقة
أما الآن، وبعد أن رحل الاتراك عن الأحساء، فإنه لا بد أن يجيء يوم، تقام فيه سكة حديد 

 بد أن تكبر أرصفة مينائـه وتتوسـع، ومعـه    صغيرة، لتصدير التمور إلى ساحل العجير، الذي لا    
ــرة          ــى داخــل الجزي ــر بــسرعة إل ــاس مــن الأرز والقهــوة وغيرهــا، التــي تعب يــزداد ورود آلاف الأكي

  . العربية
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        ::::، في حضرموت ، في حضرموت ، في حضرموت ، في حضرموت ١٩٠٢١٩٠٢١٩٠٢١٩٠٢المبشر صموئيل زويمر يتجول، العام المبشر صموئيل زويمر يتجول، العام المبشر صموئيل زويمر يتجول، العام المبشر صموئيل زويمر يتجول، العام 
        عمارة وحضارةعمارة وحضارةعمارة وحضارةعمارة وحضارة. . . . . . . . . . . . حضرموتحضرموتحضرموتحضرموت

وقـرى الخلـيج والجزيـرة العربيـة،       على الرغم من الكثير مـن الـرحلات والزيـارات إلـى مـدن               
التي قام بها رئيس الإرسالية الأميركية، المبشر المـشهور صـموئيل زويمـر، ومنـذ فتـرة مبكـرة،              

تقريبــاً، فإنــه اكتــشف، وهــو يقــرأ الخــرائط، أن هنــاك منطقــة كبيــرة فــي     ١٨٨٨بــدأت فــي العــام  
وبعـد الدراسـة   . حـضرموت جنوب الجزيرة العربية لم تطأها أقدام  رجال الإرسالية بعد، وهـي           

. الفورية لتلك المنطقة وتاريخها، وحتى تضاريسها، ذهب إلى حضرموت، في مغامرة جديـدة   
  :، قائلا١٩٠٢ًوكتب عنها في العام 

منذ زمن بعيد، يطلق على المنطقة  الكبيـرة، الممتـدة مـن عـدن حتـى مـسقط،  والبالغـة                  
صف المليــون نــسمة، يطلــق عليهــا اســم ميــل، والتــي يبلــغ عــدد ســكانها مليونــاً ونــ١٢٠٠حــوالى 

وقد وجد في النقوش الحميرية المكتشفة ـ وهي الحضارة التي قامت قبل خمسة . حضرموت
قرون من ميلاد المسيح ـ أن الاسم ما برح كما هو، ولم يتغير، وله المعنى والدلالة نفسها، أي 

 خطرهـا فـي هـذا الجـزء     ، إن الاسم لم يطلـق علـى المنطقـة بـسبب    وفي الواقع. »وادي الموت «
مــن الجزيــرة العربيــة، ولكنــه ربمــا كــان متعلقــاً بمعركــة بريــة، وقعــت فــي هــذه المنطقــة، فــي         

  . الماضي البعيد
. وحضرموت هـي واحـدة مـن آخـر المنـاطق غيـر المعروفـة، والمنـسية فـي الجزيـرة العربيـة               

ولـم  .  أبعد نقطة فيهاقام الرحالة رودي فان برحلة مشهورة إليها، وتغلغل إلى       ١٨٤٣وفي العام   
  . يتبعه، بعد ذلك، سوى اثنين أو ثلاثة من الرحالة فقط

وتعتبر سواحل حضرموت وميناؤها الرئيس، المكـلاً، مـن  المنـاطق المعروفـة نـسبياً، لكنـه            
لايزال هناك الكثير مـن الوديـان الخـصيبة والواحـات فـي الأراضـي الجبليـة، التـي لـم تكتـشف             

  . بعد
فهنـاك المكـلا، وتـسكنها قبائـل اليـافع وبنـو عيـسى،        :ى ثـلاث منـاطق  وتنقـسم حـضرموت إل ـ  

  . وبلاد المهرة، وم، ومنطقة شرق حضرموت، التي تسكنها قبائل القارح
ــائع  . وحتــى الآن، لا توجــد أي إرســاليات فــي أي مدينــة فــي هــذه المنــاطق      ولا يوجــد أي ب

  . ١٨٩١مايو العام /في أيارللكتب المسيحية، قام بزيارة حضرموت، منذ زيارتي إلى المكلا 
ومينـــاء المكـــلا المـــشهور، يتـــصل بعـــدن، بوســـاطة البـــواخر المقبلـــة والمغـــادرة باســـتمرار،  

، قد اسـتغرقت،  ١٨٩١وأتذكر أن رحلتنا، العام . وبواسطة مكتب البريد الهندي، الموجود هناك     
ها مـصنوعاً مـن   من عدن إلى المكلا، واحداً وعشرين يوماً، على متن سفينة محلية، كان هيكل            

  . خشب الصندل
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وقد بني هذا الميناء الـرئيس لحـضرموت، والموقـع الاسـتراتيجي للمنطقـة، علـى مـساحة          
وهـذه الأرض تقـع بمحـاذاة البحـر، فـوق سلـسلة مـن        . بارزة من أرض مرتفعة علـى جبـل الكـارا        

 ٨تفاعه سطوح الجبال، التي يزيد ارتفاعها على خمسة آلاف قدم، وترتبط بجبل آخر، يبلغ ار
  . آلاف قدم

وفي هذه الزيارة، وصلنا إلـى المكـلاّ مـن عـدن، بعـد تـأخر طويـل وريـاح معاكـسة،  اسـتمرت            
  . أياماً طوالاً في البحر

وفــي الأيــام الأولــى فــي المكــلاّ، عرفــت أن المينــاء وأرصــفته يعمــلان لحــساب الحكومــات           
لها ملك  لحاكم المكلاّ، الذي أثبت الأوروبية، بينما وجدت أن الآبار العامة، والسوق الكبيرة، ك

  . أنه سلطان، بالاسم والفعل
وأول ما يلفت نظرك في حضرموت، هو فنون العمارة والفنون الأخرى،  الموجـودة فـي كـل        

ولعــل هــذه الفنــون تظهــر أن عــرب حــضرموت،  كــانوا متــصلين بالحــضارات والثقافــات     . مكــان
ــد   ــن بعيـ ــذ زمـ ــرى، منـ ــس  . الأخـ ــات الـ ــك مئـ ــى ذلـ ــدل علـ ــة  تـ ــن الأمبراطوريـ ــشفة عـ جلات المكتـ

الحميرية القديمة، والنقـوش المتعـددة، التـي تتحـدث عـن عـادات ولغـات أهـل حـضرموت، فـي              
  . تلك الفترة، علاوة على التأثيرات الكبيرة للتجارة مع الهند، والمستمرة منذ قرون طويلة

  :ويمكن، بسهولة، ملاحظة انقسام سكان حضرموت إلى أربع طبقات
ــاطق حــضرموت          الطبقــة  ــع من ــدو المنتــشرين فــي جمي ــرة مــن الب ــى،  هــي قبائــل كبي الأول

  . وهم الذين يتولون التجارة وشؤون الدفاع والامن في المكلا. تقريباً
وعلى الرغم من انعزالهم، إلا أنهم لا يعيشون في خيام على الإطلاق، كما يفعل البدو فـي         

ــة    ــاطق الجزيــرة العربي ــشون . معظــم من ــة  وأغنيــاؤهم يعي أمــا الفقــراء مــنهم،   .  فــي بيــوت عادي
  . فيسكنون في كهوف

إذ الكثيـر مـن أهـل حـضرموت     (أما الطبقـة الثانيـة، فتتكـون مـن العـرب ذوي الاصـل النقـي          
وهـؤلاء يعيـشون فـي    ). من أصول هندية، بسبب التزاوج مع شرق آسيا والهند، منـذ قـرون عـدة         

يــنهم وبــين البــدو صــراعات متكــررة،    وب. المــدن ويملكــون إجــزاء كبيــرة مــن الأراضــي الخــصبة    
  . بسبب الثأر

ولهـذه  . والطبقة الثالثة، هنا، تسمى السادة والاشراف، وهم جزء من النظام الأرستقراطي        
. وهم مـسؤولون عـن التعلـيم فـي حـضرموت      . الطبقة تأثير ضخم وهائل، ومعظم أهلها أثرياء      

ت الخارجيــة فــي بلادهــم، إلا وعلــى الــرغم مــن أنهــم مــشهورون بالمحافظــة ومعارضــة التــاثيرا 
  .أنهم يقفون إلى جانب القانون والنظام دائماً

وعلــى الــرغم مــن أن عــددهم لــيس كبيــراً فــي   . والطبقــة الرابعــة، هــي طبقــة العبيــد الزنــوج 
  . حضرموت، كما في عمان، إلا ان وجودهم ملاحظ في أي مدينة
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وفــي بلادهــم .  الأولــىوالعــرب، فــي شــرق حــضرموت، معظمهــم تقريبــاً ينتمــي إلــى الطبقــة  
ولديهم عادات . ويمكن وصفهم بأنهم ليسوا عدوانيين. واحات قليلة، والمعيشة فيها متواضعة

  . ولهجتهم المحلية مستمدة من اللغة العربية. خاصة
وأكثر ما  يلفت نظـر المـرء، بالنـسبة إلـى المهـرة، أن أجـسامهم ضـئيلة الحجـم، ويـشبهون            

  .  سوى ما يستر العورة فقطولا يلبسون. الأقزام تقريباً
وإضافة إلى  . وغرب حضرموت، مثل باقي مدن ومناطق اليمن الاخرى، بلاد جبلية وزراعية          

  .البذور التي تزرع في حقول واسعة، تزرع أيضاً الفواكه والتبغ
. والمكلا تتجر باللؤلؤ والبخور والعنبر وأسماك القرش، وهي تجـارة يطـرد نموهـا كـل عـام        

  . نها عشرة آلاف نسمة تقريباً، وتتمتع بمناخ بارد نسبياًويبلع عدد سكا
        ، ، ، ، ١٩٢٥١٩٢٥١٩٢٥١٩٢٥الدكتور بول هاريسون يكتب، العام الدكتور بول هاريسون يكتب، العام الدكتور بول هاريسون يكتب، العام الدكتور بول هاريسون يكتب، العام 

        ::::عن الإمارات المغرية والجذابةعن الإمارات المغرية والجذابةعن الإمارات المغرية والجذابةعن الإمارات المغرية والجذابة
        ضيافة لا حدود لها، وكبرياء لا ينسىضيافة لا حدود لها، وكبرياء لا ينسىضيافة لا حدود لها، وكبرياء لا ينسىضيافة لا حدود لها، وكبرياء لا ينسى

في كل مرة، يزور فيها الدكتور بول هاريسون، أحد الأعضاء المهمـين للإرسـالية الأميركيـة،       
كما كان يسميه، يكتشف أن هؤلاء الناس، وتلك المدن والقـرى  » ساحل القراصنة «الإمارات، أو   

  . والموانئ، يحتاجون إلى زيارات وزيارات
فبعـــد زيـــارات هاريـــسون الأولـــى للإمـــارات، كـــان يظـــن أن مفكرتـــه الـــصغيرة، التـــي امـــتلأت   

لـــة بعـــشرات الملاحظـــات والانطباعـــات، كافيـــة لكتابـــة مقـــال مهـــم عـــن هـــذه المـــدن، فـــي مج  
كما يقول، تغرية  » الاكثر إغراء وجاذبية  «لكن الإمارات . »الجزيرة المنسية «الإرسالية الأميركية،   

  . أكثر بتكرار اكتشاف هذه الأرض
وهكــذا كــان هاريــسون يعــود إلــى الامــارات يطــالع ويــسجل، ويمــارس أيــضا عملــه التبــشيري   

  . والطبي، بالحماسة والنشاط نفسيهما
، لـــم يتـــردد الطبيـــب هاريـــسون فـــي قبـــول زيـــارة إلـــى  ١٩٢٥عـــام فبرايـــر مـــن ال/وفـــي شـــباط

وما هي إلا أسـابيع قليلـة، حتـى مـلأ مفكرتـه بعـشرات الانطباعـات الجديـدة، ودونهـا           . الإمارات
  :في مقال، كتبه لمجلة الإرسالية، في العام نفسه، قائلاً

  في كثير من النواحي، يظهر لنا ساحل الإمارات أنه الاكثر إغراء
  . ة من جميع المناطق والمدن غير المأهولة في الجزيرة العربيةوجاذبي

وعـرب سـاحل الإمـارات رحالـة مـشهورون ونــشيطون، يجلبـون معظـم  بـضائعهم مـن الهنــد،          
بواســـطة الـــسفن الـــشراعية، عـــل الـــرغم مـــن أن البـــواخر البريطانيـــة، تـــأتي إلـــى الـــساحل كـــل  

ور لمنـاطق كثيـرة علـى سـاحل الخلـيج، بـل       كما أن قواربهم البحرية، تقوم ببيع التم   . أسبوعين
  . تصل إلى سواحل أفريقيا والهند
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ولعــل شــجاعة عــرب الــساحل ونــشاطهم، يمكــن أن يستــشفهما الزائــر مــن عــشرات المــدافع  
القديمــة الــصدئة، التــي تمكــن مــشاهدتها فــي مــدن مختلفــة، والتــي تعبــر عــن ذكريــات الأيــام     

  . الماضية
واضحة بارزة لأي زائر، تمكن ملاحظة ميزة مهمة لـدى     وإلى جانب الشجاعة، وهي مسألة      

عرب الساحل؛ فالجزيرة العربية هي بلد الضيافة، ولكن الضيافة في ساحل الإمارات  نادراً ما 
  . تجد مثلها في أي مكان في الجزيرة العربية

ففي أحد الأيام، كنا نسير في الصحراء، لزيارة صديق، يبعد مكانه عن مدينة دبي حـوالى          
وتوقفنا في أثناء سيرنا عند كوخ صغير، مصنوع من سعف النخيل، لشرب الماء، وكان     . ميلين

  . ذلك اليوم حاراً جداً، إلى درجة يصعب معها المشي على الأرض، لالتهابها بحرارة الشمس
ولذلك، قـام بـسرعة، وأحـضر رطبـاً      . وفي أثناء توقفنا، فرح مضيفنا برؤية أجنبي جاء إليه        

  . باً، إضافة إلى الماءجاهزة وحلي
ولـم يكـن هنـاك    . وأتذكر أنني توقفت لساعات عدة في منزل، لم يكـن صـاحبة موجـوداً فيـه            

ومـع أن هـؤلاء الخـدم، لـم يكـن لـديهم       . أحد في البيت، سوى بعض الخدم، الذين يعملون فيه  
 تـدبيره  إذن بالسماح بالدخول إلى المنزل، إلا أنهم جهزوا لنا،  بسرعة، أفـضل مـا يـستطيعون    

مــن طعــام، إذ أعــدوا وجبــة بــسيطة، مكونــة مــن الأرز والــسمك؛ وكانــت هــذه الوجبــة غــداءهم         
  . ولذلك، كانت النتيجة أن الخدم أصبحوا جباعاً، لا يجدون ما يأكلونه. أصلاً

فلايوجـد علـى طـول     . وعلاوة على الضيافة، يمكن ملاحظة قـضية تـستحق الاهتمـام فعـلاً            
فعـرب  . ، يرفرف فوق سـطح قنـصلية أو مبنـى تلغـراف أو غيـر ذلـك        ساحل الإمارات علم أجنبي   

الساحل يرفضون السماح حتى بتأسيس مكان حجر صحي، كما رفضوا كل العروض الأجنبية         
  . لإقامة محطة تلغراف عادية

وفي أثناء زيارتنا إلى الإمارات، وجدنا هندياً مسلماً، سمح له بالإقامة هنا،  والعمل كوكيل 
. قــارب، رفــض طلبــه بــشدة ) ماكينــة(وحكــى لنــا كيــف أنــه عنــدما طلــب إحــضار  . لــشركة بــواخر

ــي      ــن أن تكـــون لهـــذه الآلـــة نتـــائج مـــضرة فـ وعـــرف أن الـــسبب الحقيقـــي، هـــو خـــوف العـــرب مـ
. المستقبل، إذ ستتمكن، بعدها، القوى السياسية الغربية من الحصول على وجود في الساحل

 سيحدث ضجيجاً في البحـر، الأمـر الـذي سـيرعب     إحضار الماكينة«ولذلك، أخبر الهندي بأن    
  . . . »الأسماك

وربمــا للــسبب نفــسه، وجــدنا صــعوبة شــديدة فــي الحــصول علــى تــرخيص لعمــل الإرســالية  
وأتــذكر أننــي عنــدما أخبــرت أحــد تجــار دبــي البــارزين عــن   . وافتتــاح عيــادة دائمــة فــي الإمــارات 

لمـاذا نـسمح لكـم بـالمجيء،     :حـدة  صعوبة الحصول على ترخيص لعمـل الإرسـالية، قـال لـي ب         
وفتح عيادة طبية هنا؟ إذا فعلنا ذلك، فسيأتي بعدكم الإنكليز مباشرة، ويطلبون فتح قنـصلية   
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وسـنكون نحـن، بعـد كـل ذلـك، لا شـيء، مجـرد             . . . ومكتب تلغراف وغير ذلك،  وسيأتي غيرهم      
  . عبيد للأجانب

ن فـرحهم لقيامنـا بـالعلاج الطبـي،      وعلى الرغم من هذا الكبرياء لـدى عـرب الـساحل، إلا أ            
ولـو كانـت   .  شخصاً يوميـاً ١٥٠فخلال أسبوعين، قمنا بعلاج أكثر من      . لم يستطع أحد إخفاءه   

وكان أكبر دليل على نجاحنا هـو خـروج النـساء        . استعداداتنا أفضل، لقمنا بعلاج مئات آخرين     
   .من بيوتهن، للمرة الأولى، واحتلالهن مقر العيادة لأوقات طويلة

  . وهناك تجارب ومشاهدات أخرى، سأبقى محتفظاً بها في ذاكرتي فقط
وفعــلاً، أبقــى الطبيــب المــشهور بــول هاريــسون بعــض الــذكريات عــن الإمــارات فــي مذكراتــه    

  . الخاصة، ليزيد من رصيد الاكتشافات عن هذه البلاد المغرية والجذابة


